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الشیخ : عبد القادر بن محمد العماري 


« 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره » ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا ال 
الا اللہ وحده لا شريك لہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهمدى 
ودين GH!‏ لیظهره على الدین كله ولو کره الکافرون . 

ویعبد. ۰ 

فان الأقلام التي توجه وتسخر للتشكيك في الاسلام ومبادئه» وتطعن في 
رجاله Gs‏ الصفوة الختارة من صحابة رسول الله BE‏ قد وجدت ها جالا 
فسيحاً في عالنا الاسلامی . 

وعندما يقرأ السلم هذه الاقلام یتملکه شعور بالأسی على هؤلاء 
الکتاب الذین رضوا لأنفسهم أن یکونوا J glee‏ هدم لصرح الاسلام اليف 
الشامخ ؛ ويتساءل: هل يجب أن يرد على هؤلاء لدفع شبهاتهم وافتراءاتهم » 
أو يتركوا وشأنہم لأنہم لن يستطيعوا أن ينالوا من هذا الصرح الشامخ شيئاء 
وربا استشهد بقول الشاعر: 

کناطح صخرة یوما tg‏ فلم يُضرهاء وأوهى قرنه الوعل 

أو بقول الآخر: 

يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس؛ لاتشفق على الجبل 


g- 


ولکن إذا فکر الانسان قلیلا فسیجد أن الناس لیسوا كلهم عل مستوی 
واحد من الفهم والوعي ؛ فمنهم من یتأثر بها قرأ؛ وخاصة إذا كان الکاتب 
قد لبس الآمون وتظاهر بالحرص على قول الحقيقة» واذعی أنه ینطلق في 
الكتابة من إيمانه الراسخ بالاسلام . . 

والتصدي للمحرفين والمشككين الذين پشرون الشبهات أمر واجب ۴ 
الشرع » والرد عن عرض المؤمن من المأمور به في دين الاسلام» فكيف إذا 
كان هذا الرد عن الصفوة الختارة من المؤمنين؛ الذین قام على أكتافهم دين 
الإسلام؟ ! ! 

ولهذا كتبت هذه المقالات ونشرتها في حينهاء وقد أشار على بعض الاخوة 
أن أجمعها في كتاب لتعم فائدتہا فكان هذا الكتاب الذي أسأل الله تعالى أن 
ينفع بەء وأن یجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


عبد القادر بن محمد Sled!‏ 
القاضى بالمحكمة الشرعية الأولى 
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صلاح الدین والسهمر وردي 


قرأت ما کتبه SLY‏ حسن طلب. في ملحق جريدة الراية بالعدد رقم 
(۸۷۳) بتاریخ ۱۶۰۲ء ھ-۱۰۱/۱۳/ ۱۹۸۲ء . بعنوان (اعدام 
حکیم الاشراق وإحراق جمیع مولفاته كان آبشع ما اقترفته يدا صلاح الدين 
الأيوبي). يؤسفني أن أقول: إن هذا العنوان فيه من البشاعة والتجتي على 
البطل صلاح الدين الأيوبي ما يُستحق عليه التأنیب؛ إذ معناه أن لصلاح 
الدين Vel‏ كثيرة بشعة كان أبشعها قتل السهروردي. ولو كان التعبير على 
نحو قوله ( من أخنطاء صلاح الدين JS‏ السهروردي لكان الأمر محتملاء 
ومع هذا فليس في قتل السهروردي أي خطأ أو ملام على صلاح الدين الذي 
عرف بشدة تمسكه بالحق والدفاع عن الاسلام ء ول يقتل السهروردي الا بعد 
أن توفرت الأدلة على استحقاقه للقتل. فقد ألقى القبض عليه في فترة كانت 
المنطقة ترج بالجيوش الصليبية بقيادة ملوك انجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا 
وغيرهم » وصلاح الدين كان يعد العدة لطرد الصلیبیین من بلاد السلمین» 
وكان للسهروردي BLS‏ سياسي وأفكار باطنية واضحةء وكان الباطنيون 
يتامرون مع الصليبيين بعد أن قضى صلاح الدين على ملكهم في مصر ووحد 
الجيوش الإسلامية» ىا وحد المدارس والثقافة لضان النصر لصالح 

السلمین وكان السهروردي إلى جانب نشاطه السیاسی يعلن أفكارا تعتبر 
في نظر الاسلام كفرا واحادا وزنذقة وعروجا على دين الاسلام وجاعة 
السلمین فحکم علماء الاسلام بكفره وردته واستحقاقه للقتل. فنفذ 
صلاح الدين هذا الحكم تطبیقا لشرع الله في إقامة حد الردة. وقد كان 


۹ 


السهروردي شافعی الذهب مثله مثل صلاح الدین فاعتنق آفکار الباطنیین . 

وکیف لا یکون مرتدا من تطاول على الذات الإلهيه ومقام النبوة . فاباحة ذلك 
تؤدي إلى أن ینفرط العقد ولا تبقی هناك آوامر يه ونبوية ها قداستها وببتدي 
مها الناس 3 حیاتہم وسلوکهم ؛ فتعم الفوضی ویختل نظام الحياة . ولیس 
الفكر هو التطاول على الإله والرسول. وقد ظهر في تاريخ المسلمين العلماء 
والمفكرون والفلاسفة الذین كانت آبحائهم ودراساتهم هي النواة da‏ 
آوروبا لم یقتلهم آحد وم یضطهدهم أحدء بینا آوروبا كانت على العکس 
من ذلك؛ فتاريخها مليء باضطهاد الحريات وقتل العلیاء والفکرین ولیس في 
تاريخ السلمین ما یصل إلى واحد في المائة Le‏ كان في أوروياء ومحاكم التفتیش 
التي لم يكن ها مثيل في تاريخ الأمم أكبر شاهد على ذلك . 


فهل يعقل أن يشغل صلاح الدين بالسهروردي نفسه في الوقت الذي 
تحاصر فيه عكا من قبل الصلیبیین ثم يحتلونها ويخرجون المسلمين منہا بعد أن 
نصبوا عليها سبعة مجانيق واستولوا على السفن التي أرسلت للنجدة من 
بيروت . واستهلت سنة ۵۸۸ وهي السنة التي قتل فيها السهروردي وصلاح 
الدین في غيمه بالقدس يصلح سورها يحمل الحجارة على كتفيه ومعه العلماء 
والفقهاء» والصليبيون يبددونه من جهة عسقلان؟ هل يعقل في هذه الظروف 
الصعبة أن يشغل نفسه بقتل السهروردي إن لم يكن فی قتله مصلحة للاسلام 
والمسلمين وأنه يستحق القتل شرعا؟!! 

والسهروردي نفسه لما تحقق القتل أخذ يردد منشدا هذا البيت: 

أرى قدمي آراق دمي ومان دمي فهاندمي 

ومعنی ذلك اعترافه أنه هو الذي جنى على نفسه. ولا ننسى أنه هو 
صاحب البیت القائل : 

بالسر إن باحوا (cls)‏ دماژهم وکذا eles‏ البائحین TS‏ 


فلعله من قلة عقله باح بسره . واخلاصة أن السهروردي قد اجتمعت 
عليه عدة آسباب عقائدية وسياسية تبیح قتله شرعا . 


ویجب أن ننتبه لكل ما یروجه الستشرقون وتلامیذهم ما يسمونه 
اضطهادا لحرية الفكر من قبل صلاح الدين؛ ذلك لأن صلاح الدين لم يدع 
ثغرة يدخل منہا الأعداء بالقضاء على المرتكزات التي يرتكزون عليها. 
فصلاح الدين لم يستطع أن يحرر القدس إلا بعد أن خطا خطوات في سبيل 
وحدة الصف والحدف للأمة» وتوحدت الشعوب الإسلامية خلفه وقامت 
بمبادرات في كل المجالات الفكرية والثقافية والعسكرية والاقتصادية ما حقق 
له النصر على الصليبيين» وعندما أسر «ريتشارد قلب الأسد» وأحسن اليه 
وعالحه كبر على رجل مثل «جورجي زيدان» أن يعتبر ذلك من حسنات 
صلاح الدين وأنها مأثرة إسلامیةء فذهب يتهمه بالماسونية قائلا: إنه لن 
يحسن إلى قلب الأسد هکذا إذا لم يكن هو وقلب الأسد ماسونیین . سبحانك 
هذا بهتان عظيم . 

ويقول الکاتب: إن صلاح الدين قد أحرق كل مؤلفات السهروردي » 
فكيف إذنْ اطلع على كتبه وأشعاره وقد نسي أنه قال في القال نفسه: إن 
الدكتور «أبو ريان» حقق له بعض كتبه ورسائله وذكر كتابه (هياكل النور) و 
(وحكمة الاشراق) . ونزيد نحن لعلمه أن له أيضا (التنقيحات في الأصول) 
أو (التلویحات) ورسالة الغربة الغريبة. فمن أين جاءت هذه الکتب إذا كان 
صلاح الدين قد أحرق كتبه كلها؟ 


ومهما يكن من أمر فإننا في ظروفنا الحالية في حاجة إلى أن نشيد بصلاح 
الدين وأمثاله لا بالسهروردي وأمثاله وأن ندعوا الناس -وخاصة حكام 
المسلمين- إلى الاقتداء بصلاح الدين لتخليص الديار من برائن الغزاة 


والمحتلين ورفع راية واحدة هي راية الاسلام الصحيح البعيد عن الدجل و 
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الشعوذة والا اد والزندقت فقد آبعد صلاح الدین آولئك الذين یصرفون 
المسلمين عن الجهاد والكفاح بخرافاتهم أمثال السهروردي الذي كان يشغل 
الناس بالشعوذة والجدل العقيم مما جعل بعض الناس يفتنون به. قال آحد 
أتباعه من فقهاء العجم : «إنه كان في صحبته وقد خرجوا من دمشق في طريق 
من يتوجه إلى حلب. قال فلا Whey‏ إلى القابون -القرية التي على باب دمشق 
من طریق من يتوجه الى حلب- لقينا قطيع غنم مع تركاني» فقلنا للشيخ : 
يا مولانا نرید من هذه الغنم رأسا تأكله. فقال : معي عشرة دراهم خذوها 
واشتروا بها رأس الغنم» فاشترينا من التركاني الرأس الغنم ومشينا قليلاء 
فلحقنا رفيق له وقال: ردوا هذا الرأس وخذوا أصغر منه فإن هذا ما عرف 
يبيعكم. يساوي هذا الرأس أكثر من ذلك وتقاولنا نحن وإياه فلما عرف 
الشيخ ذلك قال لنا خذوا الرأس وامشواء وأنا آقف وأرضيه فتقدمنا نحن 
وبقي الشيخ يتحدث ويطيب قلبه فلا أبعدنا قليلا تركه وتبعناء وبقي 
GLA‏ يمشي خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت cad)‏ فلم لم يكلمه لحقه بغيظ 
وجذب يده اليسرى وقال أين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ انخلعت من 
عند كتفه وبقيت في يد التركماني» وتحير في أمره» فرمى اليد وخاف» فرجع 
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا وبقي التركاني راجعا وهو يتلفت 
إليه حتى غاب care‏ ولا وصل الشيخ إلينا رأينا في يده منديلا» . 


. وقال ابن خلكان «ويحكى عنه» من مثل هذا الأشياء حكايات كثيرة الله 
أعلم بصحتھاء وقال الشيخ سيف الدين الاسدي : اجتمعت بالسهروردي 
في حلب. فقال لي : لا بد أن أملك الأرضء فقلت له : من أين لك هذا؟ 
فقال: رأيت في المنام كأني شربت البحرء قلت لعل هذا يكؤن اشتهار العلم 
أو ما يناسب هذاء فرأيته لا يرجع عما وقع في نفسه ورأيته كثير العلم قليل 
العقل. 


ویقول ابن خلکان أيضا: «آقمت بحلب سنتین للاشتغال بالعلم 
الشریف. ورأيت آهلها مختلفين في آمره وكل واحد يتكلم على قدر هواه ؛ 
فمنهم من ینسبه إلى الزندقة والا حاد ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من 
fal‏ الکرامات ویقولون ظهر له بعد قتله ما يشهد لة بذلك وآکثر الناس 
على أنه كان ملحدا لایعتقد شیئا» 

وما ینبغی التنبیه عليه أن bly,‏ المؤرخين كثيرا ما تتضارب وتتناقض 
وكل يأخذ منہا ما يتفق aby‏ كا فعل الاخ الکاتب. فقد أيّد رواية العماد 
الأصفھانیء فبعد أن قرر أن السهروردي قد استشهد في سبیل حرية الفکر 
ذکر رواية الأصفهاني وفیها: «إن فقهاء حلب قد تعصبوا عليه ما خلا 
الفقیهین Si!‏ جهبل». وفیها أن الفقهاء قالوا له : «آنت قلت في تصانيفك 
إن الله قادر على أن يخلق نبیا وهذا مستحيل » فقال لهم ما حد قدرته؟ آلیس 
القادراذا آراد شيئا لا یمتنع علیه؟ قالوا بلی قال : فالّه قادر على کل شيء. 
قالوا إلا على GLE‏ نبي فانه مستحیل . قال هل یستحیل مطلقا أم لا؟ قالوا 
کفرت : وعملوا له أسبابا لأنه بالجملة كان عنده نقص fae‏ لا علم» ومن 
جلته أنه سمی نفسه الوّید باللکوت» . 

ثم يقول الکاتب في تعليقه «هذا هو نص العماد وان دل هذا النص على 
شيء [ob‏ يدل على طابع الافتعال والتامر في هذه المناظرة» فواضح أن النية 
مبيتة مسبقا للايقاع بالرجل» كا أن النهاية المبسترة للمناظرة خير شاهد على 
ذلكء ولا شك أن مأساة السهروردي هذه تشکل إحدى الصفحات السوداء 
في تاريخ التعصب الإسلامي شأنها OLE‏ مأساة الحلاج بالضبط» . 

ومن المؤسف أن الكاتب بدلا من أن يشك في الرواية نفسها باعتبارها 
هي المفتعلة والمبتسرة» يذهب إلى التشكيك في المناظرة فهل يعقل أن فقهاء 
LES‏ بخونہم التعبير إلى هذا الحد فيقولون «إلا على خلق النبيی»؟ وأي فقيه 
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منہم قال هذا القول؟ وهل التکلمون dele‏ أو واحد؟ وهل لا بد أن یکون 
التعبیر واحدا من عدد من الفقهاء؟ فهل هم عاجزون أن یقولوا له إن النبي 
محمدا بل حاتم النبیین. وان محمدا BB‏ هو الذي قال لا نبي بعدي؟ 
والدليل أن هذه الروايات فيها تناقض واضطراب أنها جعلت الفقيهين ابني 
جهبل إلى جانب السهروردي ولم يتعصبا ضده ley‏ ذكرت روایات تاريخية 
أخرى أن هذين الشيخين كانا أشد الفقهاء عليه . 

فقد جاء في وفيات الاعيان لابن خلكان عن السهروردي : «وكان يتهم 
بانحلال العقيدة والتعطیل» ويعتقد مذهب ال حکماء المتقدمين واشتهر عنه 
ذلك فلا وصل إلى حلب أفتى علائها بإباحة قتله بسبب اعتقادہ وما ظهر هم 
من سوء مذهبه وكان أشد del Ll‏ عليه الشيخين زین الدين ومجد الدين 
ابنی جهبل» . 7٦‏ ۱ 

ونحن لا ننکر وجود بعض السلبيات في تاريخ المسلمين. وبعض 
العلماء عذب وسجن » وبعضهم قتل بغير حق» إلا أن المستشرقين لا همهم 
إلا أمثال الحلاج والسهروردي . ولا ندري ماذا يستفيد العرب والمسلمون من 
هذه الدراسات التي يسمونها أدبية» والتي لا تہتم إلا بالسلبيات في تاريخ 
المسلمين من غير إظهار الجوانب المجيدة في تاريخهم , ويلاحظ أن المستشرقين 
والکتاب الغربيين أخذوا يركزون على بعض الشخصيات في التاريخ 
الا سلامي والتي عرفت بالانحراف عن العقيدة الاسلامية ویعتبرونہم ضحایا 
التعصب الاسلامي ؛ cle |S‏ في مقال الاستاذ عن السهروردي وآمعنوا في 
الاشادة بهم وبفکارهی ولا تراهم يُعْنْوْنَ بالأبطال الحقيقيين الذین نشروا 
الاسلام . وذلك یظهر أحقادهم الدفينة ونیاتہم السيئة في هذه الأبحاث . وما 
يردده بعض الثقفین هنا نما هو صدی لما يكتب في الغرب . وكأنهم يريدون 
أن يمثلوا الاضطهاد الدینی والفكري الذي كان سائدا فی أوروبا في القرون 
الوسطی با جرى عند لح من أحداث محدودة وفردية . ومع الآسف فإن 
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بعض مثقفینا یتلقفون تلك الأبحاث من الستشرقین فیترجمونها ويتبنونها کاراء 
صحيحة مسلمة) . 

وأخيرا فإننا نود لو كان فی نفس أحد موجدة على صلاح الدین من ناحية 
عقائدية أو مذهبية فنرجوه أن يراعي شعور السلمین على الأقل ؛ OF‏ صلاح 
الدين قد أصبح SIME‏ تاريخ کفاحهم بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة 
بقوى آوروبا المتحدة» فاستعاد القدس بعد أن ظلت محتلة ٩۲‏ سنت وواجه 
ملوك انجلترا وألمانيا وفرنسا وصقلية والنمسا وغيرهم » وقد كانت أوروبا 
ترقیف من صلاح الدين» وبلغ بهم الذعر أن فرضت ضريبة سميت ضريبة 
صلاح الدين» وكانت هذه الضريبة تبلغ عشر دخل الفرد الاوروبي. لقد 
اصبح صلاح الدين رمزا لجهادنا وقدوة لكفاحنا. فهل نسمح ان بحطم هذا 
الرمز؟ لا ly‏ 

إن المحاولات التي درج عليها بعض الناس في هذا العصر لزعزعة الثقة 
بأبطال الأمة الإسلامية وقادتہا العظام لن يكتب لما النجاح وستظل محاولاتِ 
يائسة وطنین ذباب . OY‏ الحق يعلو ولا يعلى عليه» وأهل ا حق دائ| قمم 
dels‏ لا يطاها من یعوون ویولولون فی سفوحها. ولا يسعني الا أن آفول 
لمؤلاء : أشفقوا على رؤوسكم أن تتحطم في الصخر: 

كناطح صخرة یوما ليوهنها فلم يضرهاء وأوهى قرنه الوعل 

ونسال الله لنا وم الحداية إلى طريق ا حق والصواب. اللهم أرنا الحق 
حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اتجنابه . #ربنا اغفر لنا ولاخوانتا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رژوف 
hey‏ . ربنالا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارجنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین 4 . 
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«دليل المسلم الحزين إلى سلوکیات القرن العشرین» 

هذا الکتاب عبارة عن مجموعة مقالات نشر الولف آکثرها في عدد من 
الجلات الثقافية 3 مصر واخلیج > ثم جمعها فی US‏ نشرته «دار الشروق» 
ونشرت الصحف الصرية أخيرا أنه حاز الجائزة الأول . فقد نشرت مجلة 
الصور خبراً في عددها الصادر فی ۱۹۸4/۲/۱۷ . بعنوان فوز GES‏ «دلیل 
السلم الحزين» بجائزة أحسن GS‏ معرض الکتاب الدولي وفیه قام وزير 
الثقافة بتسلیم جائزة أحسن کتاب اسلامي في معرض القاهرة الدولي 
للکتاب للكاتب الاسلامي حسين أحمد أمين عن كتابه «دليل المسلم الحزين 
إلى مقتضی السلوك في القرن العشرین» وذلك في آخر أيام العرض BALL‏ 
قيمة الجائزة آلف جنیه أعطيت مناصفة بین الژلف والناشر دار الشروق. 

الذي قرأ الكتاب أو تابع كتابات الأستاذ حسین أحمد أمين في الجلات 
يتسائل ما ادا كان هذا الكتاب يستحق الجائزة ككتاب إسلامي ء أو أن 
الكاتب يغتبر كاتباً اسلامياً؟ اللهم إلا اذا أريد من كلمة إسلامي أن يكتب 
في الاسلام فقط بصرف النظر عا إذا كان مع الاسلام أو ضده. والکاتب لا 
يشك آحد أن له أسلوبا جذاباً فيه نعومة وليونة لا يبرح القاریء أن يشعر 
بعدها بلدغات ونفثات سامة تودي ALL‏ کالأفعی تماما عندما یلمسها 
الانسان . وهو يستهويك بالقدمات التي یوردها فتنتظر منه الالتزام بتلك 
القدمات ومراعاتها وترتیب النتائج علیها. ولکنه يفاجئك بنتائج غير مطابقة 
للمقذمات. ويفجعك بقلب الحقائق وتزییفها فخذ مثلا ما ذکره بصفحة 
(۳۶) بعنوان «تأملات في أمر أبي مب بهوذا بني هاشم» . وهذا الوضوع نشره 
بنصه في مجلة الدوحة بعدد ینایر ۱۹۸۳م . ورددنا عليه بعدد مایو ۱۹۸۳م . 
فقد ذكر أولا تساؤلات عن سبب نزول سورة المسد. معانيهاء وما تہدف 
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إليه» وما ذکره الفسرون حوطاء وما جاء في الأحادیث بشأنهاء ثم آحذ 
يشكك في كونها من القران أو لاء وبدأ بالتشكيك في سبب نزوطاء ورأى آنها 
ليست من السور المكية» وقال إنها نزلت في الغالب بعد وفاة أبي لهب. وم 
يستند فيها راه إلى أية حجة بل جزد تخرصات وتوهمات نعترف أنه لم يسبق 
إليهاء واتهم المفسرين باختلاق واختراع أسباب النزول» مع أن سبب النزول 
في هذه السورة ثابت في صحيحي البخاري ومسلم » وبقية الصحاح والسیر 
وليس هناك خلاف بين أحد من المحدثين ولا من أصحاب السير ولا المؤرخين 
ولا المفسرين في هذه القضیةء وأجمع المسلمون من لدن صحابة رسول الله 
كله إلى اليوم أن السورة مکیةء وأنها نزلت في بدء الدعوة» وأنه قد خص أبو 
. لهب وزوجته أم جميل ببذه السورة لشدة عداوتہم| للرسول ية وللدعوة. فا 
المدف من أن يأتي أحد نی هذا الزمن ويقول غير ذلك؟ إنه لا سبیل إلى معرفة 
أسباب النزول إلا بالنقل الصحيح ‏ ولا سبيل الى معرفة ا لمكي والمني إلا بها 
ورد عن الصحابة ؛ OF‏ هذه الأخبار ليس للاجتهاد فيها جال . وإذا كانت 
هناك ضوابط لمعرفة الكي والمدني فإنما كان هذا بالتتبع والتقصي؛ فمثلا 
قالوا: کل سورة فيها (كلا) هي مکیةء وكل سورة فيها فیا أيها الذين امنوا» 
هي مدنية . وغالب سور الفصل مكية . وقال العلیاء : إنه لا يحل القول في 
أسباب النزول إلا بالرواية والسماع of‏ شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الأسباب ؛ وهم الصحابة . والاجتهاد في ترجيح الروايات bts‏ عند تعددها. 
وقد ثبت سبب نزول هذه السورة في الصحاح ؛ فقد أخرج البخاري بإسنادہ 
عن ابن عباس أن النبي BE‏ خرج إلى البطحاء فصعد ا جبل فنادى: يا 
صباحاه. فاجتمعت إليه قریش. وقال أرأيتم إن حدثتکم أن العدو 
مصبحكم أو مسيكم. أكنتم مصدقی؟ قالوا نعم قال: فأني نذير لكم بين 
يدي عذاب شدید. فقال أبولهب: آمذا جمعتنا؟ تبا لك . فأنزل الله Sp‏ 
يدا أبي تب dy hoy‏ رواية: قام فنفض يديه وهو يقول تباً لك سائر 
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اليوم © . واستشهد المؤلف غل aly‏ نا ورد فی طبقات ابن سعد» وقال : ان 
هذا أقوى دليل عنده لأنه ثقة» وما استشهد به هو ما جاء في الكتاب المذكور 
من أن أبا هب خلف Uf‏ طالب في زعامة قريش » aly‏ ی النبي فمکٹ أياما 
لم يعترضه أحد من قریش خوفا من أبي ob‏ وقال إنه لا يمكن تصور هذه 
الحادثة إن كانت سورة المسد قد نزلت في مستهل الدعوق وقد فضل الكاتب 
رواية ابن سعد وجعلها أقوى الأدلة من أجل أن يدعم رأيه مع آنا من 
أضعف الأدلة في هذا الشأن أمام كتب الحديث والسير الأخرى. وقد وصف 
المؤلف ابن سعد بأنه ثقة ولا يريد أن يمنح هذه الصفة لمن شهد لهم جميع 
المسلمين ووصفوهم بأنہم ثقات» ووصفوا كتبهم بأنها أصح الكتب بعد 
Cal OLS‏ كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن» وترك روايات أصحاب 
السير الأخرى كابن اسحاق» وياليته وقد اختار رواية ابن سعد لم بحرفھا وم 
يبترها وم يفعل بها كالذي كان يقرأ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# عندما 
سكت عند لا تقربوا الصلاة» وترك «إوأنتم سكارى». فرواية ابن سعد 
تقول في آخرها غير ما ذكره الکاتب. ولا تؤدي إلى ما فهمه. ولو سايرناه على 
فهمه. فكلها عدة أيام تلك التي زعم أن Uf‏ لهب حمى الرسول فيها. 
والكاتب جعل الأيام هذه عاما أو بعض عام . وعلى كل فإذا أراد القارىء أن 
يتأكد من مدى أمانة المؤلف العلمية فليرجع إلى طبقات ابن سعد صفحة 
٠) ۲١١(‏ والمؤلف عندما يتجاهل السبب الصحیح الثابت ويتمسك بالأوهام 
والتخرصات ويضع تساؤلا عن سبب آخر انیا يريد أن يخلص إلى الطعن في 
القرآن بالبهتان» وبالتعلق بخيوط أوهى من بيت العنكبوت . 


يقول المؤلف «صحیح أننا نعلم أن الصحابي عبدالله بن مسعود -وكان 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد ۱/۱ ۲۱۱:۱۳۳ء تاريخ الطبري ۰۳۱۹/۲ ابن الاثير: 
الكامل ۲ /)۱ : ۱۳ . 
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يعتبر نفسه آحد الثقات الکبار في القران- ذهب إلى أن نسخة القرآن التی 
أقرها الخليفة عثمان بن عفان غير كاملة واتهم زيد بن ثابت افا 
جمعوا القران باستبعاد Ob!‏ تلعن الأمویینء غير أن الاتهام غير مقبول؛ فقد 
كان علي بن أبي طالب وکثیرون غيره من الصحابة أحياء وقت قيام زيد 
بمهمته dy‏ نسمع أن أحداً منهم أيد زعم ابن مسعود واحتج على استبعاد 
ایات) . 

فالمؤلف يريد هنا أن يوحي للقارىء بأن الصحابة قد وضعوا بعض 
الآيات تبعا لآرائهم السياسية وافتری على ابن مسعود أنه اتهم زيد بن ثابت 
وأصحابه الذين اشتركوا فی جمع القران بأنهم استبعدوا آیات تلعن الأمويين 
مع أنه لم يقل أحد من المسلمين فضلا عن ابن مسعود أن هناك آیات من 
القران تلعن بني أمية استبعدت منهء ولكن المؤلف كما هو واضح يريد أن 
يشكك في القران ويتهم الصحابة بالدس والافتراء. هذا القول الذي نقله 
المؤلف عن ابن مسعود لا يوجد في أي مرجع من مراجع المسلمين. وما قاله 
المؤلف ينتظر أن يقوله بعض الشيعة لا ابن مسعود مع أن أئمة الشيعة 
أنفسهم أنكروا ما قيل عن بعضهم أنهم ادعوا نقصا أو زيادة في القران إذ 
كيف يتسنى هم ذلك. وقد جمع المصحف على مرأى ومسمع من علي بن أي 
طالب رضى الله عنه. بل وبإشرافه وموافقته» وأحضر ما جمعه هو إلى عثمان 
وقال: لولم يصنع عثمان ذلك لصنعته أنا. وقد جاء في كتاب أبي جعفر الامام 
من كتب الشيعة «إن اعتقادنا في جملة القران الذي أوحى اللہ به تعالى إلى نبيه 
محمد 88 هو كل ما تحتويه دفتا المصحف المتداول بين الناس لا أكثر. al‏ من 
ينسب إلينا الاعتقاد بأن القران أكثر من هذا فهو کاذب» . وقال ميرزا اسكندر 
کاظم : فالفرق الوحيد هو في طريقة تقسيم السور وترقيمهاء وهذا الفرق 
أيضا لايوجد الا نظريا عند العلماء لأن النسخ في الواقع لاتختلف عن نسخ 
أهل السنة في شيء . (انظر CES‏ «مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور محمد 
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عبدالته دراز. وكتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن». الجزء الأول» للشیخ 
محمد عبد العظيم الزرقانی) . 

والمؤلف لم يلبث أن كشف أوراقه وبين ما يسعى إليه من نشر مذهبه 
الادي من خلال الكتابات المتصلة بالدين . فهو يجرد الدعوة الاسلامية من 
علاقتها بالوحي » ويفسر أحداثها تفسيراً مادياً بحتاً؛ ol pd‏ يقول «لقد كان 
yl‏ لهب عم النبي ء وكان في وقت من الأوقات على علاقة طيبة بابن أخيه» 
بدليل القصة التي أوردها من كتاب الطبقات. وبدليل أن ابنيه عتبة وعتيبة 
كانا متزوجين أو مخطوبين لابنتي النبي ؛ الأول لرقية والثاني لام كلثوم» فا 
عسى أن يكون قد حدث بعد ذلك حتى أصبح ابو هب من رؤوس الکفر 
ومن أعدى أعداء الرسول؟». ثم قال: «كلمتان في السورة عندئ مفتاح 
الإجابة : ماله وامرآته. ثم أخذ يشرح كيفية انتقال المجتمعات من رعوية إلى 
تجارية» وكيف تتكون الثروات ثم ما كان من صراع بین أصحاب الثروات 
الأكثر ثراء والأقل ثراء. وما يفرضه الأثرياء من احتكار للتجارق وقيام 
جماعتين متنافستين هما: جماعة حلف الفضول. وجماعة الأحلاف التی تريد 
أن تفرض الاحتكار؛ مما دعا الرسول إلى أن يوجه بعض المسلمين إلى الحبشة 
لکسر ذلك الاحتكار. وأن يبحثوا عن طريق اخر للتجارة . ) إلى آخر ما 
جادت به قريحة المؤلف من أوهام ووساوس الادیین الجدليين. فهو يرى أن 
محمدا و وصحابته ما هم إلا طرف في صراع طبقي . ومن أجل أن يؤكد أن 
الدعوة الإسلامية لم تكن -أساساً- دعوة لعبادة اللہ وحده لاشريك له Lily‏ 
كانت في أساسها نتيجة للصر اع الاقتصادي حسب تفسير المذهب الشيوعي 
للأحداث . يقول المؤلف «إن قريشا لم تكن -کما يعتقد الكثيرون- شديدة 
التمسك باهتهاء ولا كانت الوثنية عندها عميقة الجذور. وانا استمرت 
عبادتها للأوثان من قبيل التقليد المحض لسنة أسلافهاء ونتيجة للافتقار 
-حتى ظهور الإسلام- إلى أية معارضة منظمة طذه العبادة. ونما يدلنا على 
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ذلك ما نعلمه من استخفاف الکثیر منهم في الجاهلية بهذه ABV‏ دعوة 
ا حنفاء إلى dale‏ إله واحدء وتسفیههم لعقيدة قومهم دون أن یلحقهم أذى 
ود و مب تہ 
مكة غدم أوثانها دون أن يصيبها شيء من لواعج الأسف أو الحيرة أو 

الانزعاج» وإنما كانت معاضة قریش للنبي نابعة أساسا من خاوف سياسية 
واقتصادية . الخ» وعلى نفس النوال نسج المؤلف آوهامه في مقاله الثاني بعنوان 
«استنکار البدعة وكراهية الجديد موقف اسلامي أم جاهلي؟). فهو يسعى 
إلى تقرير وتثبيت تثبیت التفسير الادي للتاریخ ویرفض الوقائع الصحيحة السلمة 
الثابتة نقلا وعقلا التی تثبت أن الدعوة الاسلامية نا قامت أساسا لتوحيد 
a‏ وانکار ما یعبد سواه من اس وأحجار اف تلك الى درج العرب عل 
عبادتها والالتجاء إليها من دون cal‏ وأن ما جعل الشرکین یشتدون في 
عداوتهم هو بسبب هذه الدعوة وتسفیه أحلامهم لشدة تمسكهم بہذہ BB‏ 
والأصنام . وإذا كانت دعوة الاسلام قد اشتملت على العدالة والساواة وغير 
ذلك من قیم الخير وا حق؛ فان ما اشتد حوله الصراع بين الشرکین والرسول 
هي دعوته إلى نبذ ما یدعونه من دون الله . ولا sol‏ ینکر أن للعرب فضائل 
کانوا یتمسکون ما . وقد كان الزنا أمراً مستقبحا عندهم ؛ لذلك عندما كان 
سس النساء وکان في البيعة (ولا يَسْرِنَ ولا یژنین» قالت له هند 
بنت عتبة أو تزني الحرة؟ . أما الخمر فقد كان مباحا حتی في الاسلام إلى آن 
صدر الأمر بتحريمه «وقي الدينة لا في مكة) . ومع هذه ال حقائق وعلى الرغم 
منها يقول المؤلف «وما كانت المعارضة القوية التي لقيها منهم ناشئة عن تسفيه. 
لعبادة الأوثان بقدر ما كانت نتيجة دعوته إياهم إلى تبني موقف من ا حياة لا 
هو مألوف ولا مقبول» فتعلقهم بأصنامهم كان سطحيا وفي طريقه إلى 
الزوال ؛ غير أنه ele‏ يدعوهم إلى استهجان pad‏ وروثها عن آبائهم وأتى 

كدو دا 0+ ولا يعرفون له أصلاء ككبح الشهوات. والتضحية 
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JUL‏ والزهد فی الحياة الدنیا. والقرآن الذي جاء به من عند ربه غرم اخ 

والزنا» وهما ما كان الجاهليون یسمونییا بالأطيبين» وهو يدعو إلى BT‏ _ 
ومساواة. . الخ . فهل رأى أحد تزييفاً لوقائع الأمور وحقائق التاریخ کهذا 
التزييف؟ من الناس لا يعرف أن دعوة الاسلام انا بدأت بتوحيد الله Se‏ 
وجل وبمحاربة عبادة الأصنام وأن رسول الله BE‏ والمستضعفين من 
أصحابه انا لاقوا مالاقوا من صنوف العذاب بسبب ذلك وقي بدء الدعوة 
بمكة» وأن المشركين عرضوا عليه كل العروض ومنہا الملك وا ال على ان يترك 
آختهم وما يعبدون من دون الله فلم يقبل» وأن بلالا وسمية ویاسراً وعماراً 
کانوا یطلبون منهم أن یقولوا خيرا في آمتهم فلا یوافقون؛ فیشددون علیهم 
العذاب وبلال یتقلب فی الرمضاء وتحت السیاط وهو يقول أحد أحد؟ ألم يقرأ 
في کتب السيرة غضب قريش من محمد وأصحابه على عيب أهتها وتسفيه 
أحلامها؟ ألم يقرأ حوارهم مع أبي طالب؟ ألم يرجع إلى طبقات ابن سعد 
الذي شهد له أنه : ثقة وقبل ثلاث صفحات فقط من الصفحة التي نقل منها 
قصته الآنفة الذكر؟ ألم يقرأ فيها قول أبي طالب عندما جاء بعض وجوه قريش 
إليه قال: يا ابن Gol‏ هؤلاء أبناء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن 
ینصفوكء فقال رسول الله يل : قولوا آسمم. فقالوا: تدعنا وآختنا وندعك 
وٍمك . فقال أبو طالب: قد أنصففك القوم فاقبل منہمء فقال رسول الله 
يه : أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطيّ كلمة إن أنتم تكلمتم بها 
ملكتم العرب ودانت بها لكم العجم؟ فقال أبو جهل : إن هذه الكلمة 
مربحقف نعم وأبيك لنقولنها وعشر أمثالها . قال قولوا لا له الا الله فاشمئزوا 
ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون (اصبروا على آهتگم Of‏ هذا لشيء 
بُرادُ)؟() آما اجتمعت قریش عند الحجر وقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 


(۱) سورة «ص» ۰ ٩‏ وراجع : ابن هسام ص٤‏ ۰۵-۵ الطبري : ۳۲۲/۲ وما بعدها 
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هذا الرجل قط ؛ سفه أحلامناء وضلل آبائناء وعاب دینناء وفرق جاعتنا 
وس اهتنا وصبرنا منه على آمر عظیم؟ UI‏ أحاط الشرکون برسول الله 
يريدون الفتك به» وآبوبکر یدفع عنه ویقول ویلکم «أتقتلون رجلا OF‏ یقولَ 
ربي الله #4؟20 . 

لا شك أن المؤلف بمسلكه هذا نا یفترض في القراء الجهل الکامل 
بأبسط الأمور في تاريخ الدعوة الإسلامية فيزودهم بمعلومات اخترعها على 
أمل أن تمر عليهم ؛ فكيف بعد هذا يصدق الولف في قوله: إن تعلق 
المشركين بأصنامهم كان سطحيا وفي طريقه إلى الزوال؛ ؛ أي أنه لا داعي oY‏ 
يجهد الرسول نفسه في دعوء هم إلى عبادة الله وحده؟ أليس ما يقوله المؤلف Led‏ 
على الواقع والحقائق؟ . 

كا تضمن هذا الکتاب تجاوزات على الحقيقة العلمية والنطقية فيا 
يتعلق بالسنة النبوية » وأثار حوها غبارا ما أوجب علینا أن نبين الحق هذا في 
الأمر. Oly‏ نبدد ذلك الغبار الذي آثاره آمام أعين القراء وان كانت الحقيقة 
في هذا الموضوع ظاهرة للعيان. ولن تطمسها محاولات الولف إلا أن el yall‏ 
ليسوا كلهم على مستوى واحد من النظر والفهم في هذه الواضیع» وأحيانا 
يكون هناك ضحایا كثيرون للتعمية والتشويش . 

حاول المؤلف أن يطعن في حجية السنة فقال في صفحة (44) من 
الكتاب . . «ومع أن الرسول لم يدع قط أنه معصوم من الخطأً إلا حين يملي أو 
یتلو ایات ربەء بل ونبهه القران ذاته إلى أخطاء بدرت منه فقد افترض أنصار 
الالتزام بالسنة أن العناية الاطية إنا كانت توجه کل عمل أتى به وکل کلمة 
صدرت عنه منذ بعثه الله رسولا إلى قومه إلى أن مات ومن ثم فقد رأوا أن 


)\( انظر ابن هشام ص ٩۰-۵۷‏ وتاريخ الطبري ج۲ ص۲۳۲ وما بعدها. 
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أحكام السنة ملزمة في الحالات التي لم يرد بصذدها حکم قرآنی» . 


ولا مخفی على القاریء أن حجية السنة النبوية الصحيحة أمر متفق عليه 
بین المسلمين. وهي الصدر الثاني للتشریع بعد القرآنء والأمر بالأخذ بها 
نص عليه القران وما آتاکم الرسول aaa‏ وما نهاكم ans‏ فانتهوا() Cee‏ 
يطع الرسول فقد أطاع اله 04 , والرسول َة لا يخطىء في أمر التشريع 
وما ينطق > عن اموی إِنْ هو الا وحي يوحى OS‏ وإذا أخطأ في اجتهاده 
باعتباره بشرا فالقران یسدده ویوجهه. والعناية الاهية توجهه ne‏ فلا يقر 
على الخطأ, وغذانبهه‌القران إلى حطاء بدرت منه وتلك حجة على المؤلف لمن 
سعاهم بأنصار الالتزام بالسنة ولم تعد المسألة قابلة للأخذ والرد بين المسلمين 
بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول ية » إذ كل ما ثبت أن الرسول قاله أو أمر 
به فهو pal‏ موحي به من الله وليس هناك حديث صحيح يتعارض مع 
القرانء وان وجد حديث BE‏ القران فهو مطروح لا يعتد بهى ورسول الله 
َي معصوم من الخطأ فیم يقره الوحي عليه ومعصوم من المعاصي كغيره من 
الأنبياء والرسل ء ولا يتصور أن الله يرسل رسلا يبلغون رسالاته ولا یعصمهم 
من الوقوع في الزلل والانحراف عن الرسالة . 

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحه الله «وقصاری القول أن إنكار 
حجية السنة والإدعاء بأن الإسلام هو القران وحده لا يقول به مسلم یعرف 
دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة وهو يصادم الواقع ؛ فإن أحكام الشريعة 

ثبت أكثرها بالسنةء وما في القران من أحكام انیا هي نصوص مجملة 
وقواعد كلية في SLI‏ ولا فأين نجد في القران أن الصلوات خس؟ وأين 
ر الحشر؛ ۷ 
(۲) النساء: ۸۰ 


٤٤٣ : النجم‎ (۳) 
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. نجد OLAS,‏ الصلاة ومقادیر الزكاة وتفاصیل شعائر الحج وساثر أحكام 
العاملات والعبادات؟» . فأنصار الالتزام بالسنة هم السلمون جميعا الذین 
یطیعون الرسول كا آمرهم القران. أما الولف فقد شن حربا شعواء على 
السنة النبوية وحصص حوالي عشرین صفحة من الکتاب للهجوم علیها 
وطعن فی کل العلماء والفقهاء والحدئین واتبمهم جیعا بوضع الأحاديث 
وتزویرها؛ تقربا إلى السلاطین أو دفاعا عن مذاهبهم ولا یعترف بحدیث 
واحد صحیح مع أنه يبيح لنفسه أن یستشهد ببعض الأحاديث في حالة 
موافقتها لرأيه» حتى لو لم يكن الحديث صحيحا عند أهل الاختصاص 
بمعرفة الأسانید. ومن المضحك أن نراه يورد حدیثا في موضع على أنه 
صحيح مسلّم به مستدلا به على رأیه ؛ ثم يأتي في موضع آخر ويحكم على 
نفس الحديث بأنه موضوع ومزور كأنه يفترض في القراء الغباء أو ضعف 
الذاكرة. ومن الأمثلة على ذلك أنه أورد حديثا عن الرسول OL BE‏ یعرضوا 
ما ينسب إليه من حديث على كتاب الله فان اتفق معه قبلوه والا فلا. فقد 
استشهد بہذا الحديث في مقال له في جلة الدوحة في عدد مارس ۱۹۸۳ء . 
بعنوان «استنکار البدعة وكراهية الجديد موقف اسلامي أم جاهیی؟» . فقال 
با حرف الواحد : «وقد آمرنا الرسول الکریم أن نعرض ما ینسب إليه من 
أحاديث على القرآن ؛ فا Gail‏ منها معه قبلناه وما خالفه أبينا الأخذ به» . فقد 
أخذ بهذا الحديث OV‏ يريد أن يسند رأيه في الوضوع الذي یتحدث عنه 
وفي هذا الكتاب قد زعم أن هذا الحديث ما اختلقه العلماء الأتقياء لأنہم لا 
يرون بأسا في تزكية أحاديث تنسب إلى الرسول وتحث على مكارم الأخلاق أو 
تنہی عن الشرء وقال: إن ذلك على نحو ما ورد في التلمود «كل ما يقوله في 
المستقبل تلاميذ الحكماء قد أوحي به إلى موسى على طور سیناء». انظر 
صفحة ٠٥‏ من الكتاب . 


وف نفس الكتاب في صفحة )£4( يقول «وکان هناك من الصحابة من 
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إذا سئل عن أحاديث النبي أبى أن clay‏ وقال: آخشی لو رویت حدیثا 
أن تمضوا فتنقلوا عني مائة. > كذلك سل عبدالله بن الزبير الذي لم تتعد 
مرویاته في الکتب BH‏ وثلاثين Cre‏ «نراك لاتحدث عن النبي کےا تحدث 
فلان وفلان» أجاب بقوله : : قد صحبت رسول الله Lily‏ صبي وکنت قریبا منه 
منذ أسلمت» وحفظت عنه الأحاديث غير أني سمعته يقول : : «من کذب علي ٠‏ 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» . وهو أيضا حدیث من الجائز أن یکون قد 
(وضعه) من ساءه إفراط القوم في وضع ا حدیث الذین آضافوا بعد كلمة 
عامدا عبارة (ليضل الناس) حتى يجوز اختلاق مالا یقصد به إضلال 
الناس» وفسر كلمة (hey‏ على lel‏ عكس (لي) بمعنى أن الكذب لصالح 
الدین لاحرج فیه» . 


وواضح أن المؤلف قد سلك نفس ال منہج الذي يعيبه على غیرہ؛ وهو 
اختلاق الأقاويل من أجل تدعيم رأيه ومذهبه ؛ فهذا الحديث «من كذب علي 
متعمدا. . الخ .» حديث متواتر قال بن الصلاح : لم يكن حديث متواتر 
في رتبته» وقد oly)‏ عشرات من الصحابة» حتی قال العلاء : إن من أنكره 
یکفر» لأنه بلغ درجة اليقين أنه من قول رسول الله بلا شك ولا ترددء ولم جز 
أحد من السلمین الکذب على الرسول BE‏ سواء للترغیب أو الترهیب أو 
لصلحة الدین. ولا عبرة ببعض Age‏ التصوفة ومن یسمون في التاریخ 
بالکرامية من الطوائف الشاذة الذین اتخذ المؤلف من أقوالهم حجة على 
السلمین. ومن المؤسف أن المؤلف بدلا من أن یضع النقط على اس حروف 
وجدد من يضع الأحاديث ويزورها فهو يتهم كل العلاء وحتى الصحابة 
والأئمة الجتهدین ليصل إلى هدفه في تقویض الأسس التي تقوم علیها 
الشريعة الاسلامية فنراه يقول مثلا في مقاله بمجلة الدوحة عدد مارس 
۸۸۸۳م : «وقد كان هؤلاء المجتهدون يفكرون لأنفسهم ويراعون في 
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وضعهم الأحكام موافقتها للظروف المتغيرة في مجتمعاتہمء غير أنهم سلکوا 
مسلكا خاطئا؛ إذ صاغوا اراءهم المبتدعة في قالب أحاديث نسبوها إلى 
النبي ء واختلقوا الأسانيد لها حتی تلقی آراء‌هم قبولا من الأمة أو على حد 
تعبير بعضهم (كنا إذا رأينا UL‏ صمرناه حدیغا) ونراه في صفحة (۵۰) من 
الكتاب يقول «وقد روي عبدالله بن میم المتوق سنة 4 ۱۷ ولعله يقصد (ابن 
(dad‏ أن شيخا من المحدثين أخيره بعد أن تاب وأقلع ألا يصدق الأحاديث 
(لأننا كنا إذا هوينا أمرا ضيرناه حديثا) . 

ولا أحد ینکر أن هناك وضاعين کذابین. ولكن المؤلف يخلط بين 
الوضاعين من الزنادقة المعروفين في التاريخ الاسلامي. وبين الأئمة 
الجتهدین» وينسب Sel‏ الوضاعين والزنادقة إلى الأئمةء وهذه مغالطات 
لا تنم على أي قدر من التحقيق العلمي. فقد تجاهل المؤلف أن هؤلاء العلماء 
الأعلام قد وضعوا علم الجرح والتعديل من أجل تمييز الخبيث من الطيب 
والصادق من الكاذب» وضعوا القواعد لمعرفة الحديث الصحيح والحسن 
والضعیف. لمعرفة الوضوع. فمن غير آولئك العلاء الأجلاء تصدى 
للوضاعين والكذابين؟ أما نصبوا وسهروا وضربوا أكباد الإبل من أجل 
الوصول إلى الحقيقة والخبر الصادق؟ إن الذي قال: كنا إذا رأينا رأيا صيرناه 
حديثا هو واحد من أولئك الكذابين ضعفاء التفوس من نشاهدهم إلى يومنا 
هذا يروجون الأكاذيب في الشرق والغرب فيص دقها الناسء Li‏ علماء 
الاسلام قد بذلوا جهدا من منقطع النظير في التصدي للكذب والدجل 
والافتراء على رسول الله BE‏ فدرسوا حياة الرواة وتاريخهم وسیرتہم وفحصوا 
كل ما corn‏ ووضعوا قواعد ردوا على أساسها أحاديث الفساق والكذابين 


6 راجع تدریب الات لاسام ee‏ وکتاب will‏ 3 أصول الحديث 
للدكتور محمد أديب صالح . 


وأهل الاهواء والغفلین والبتدعة والجهولین»» ووضعوا علامات على 
الطعون فيه من جهة ركاكة اللفظ وفساد العنی وخالفتہ لصریح القران أو 
السنة المتواترة» أو محالفته Gilad‏ التاريخ العروفة أو الم بالبالغة في الثواب 
أو العقاب أو ما توفرت الدواعي لنقله dy‏ یشتهر». وغیر ذلك من 
الاحتیاطات اللازمة للتثبت من صحة ا حدیث؛ ووضعوا عل| مستقلا بذاته 
سموه علم مصطلح ا حدیث . 
ویلاحظ -ن کل آراء الولف حول السنة النبوية لاتخرج عن آراء 

المستشرق اليهودي جولد تسیهر ومن آراد أن يتأكد من ذلك فلیرجع إلى ما 
قاله جولد تسيهر في كتابيه دراسات إسلامية, والعقيدة والشريعة في 
الاسلام ؛ فهو أول من زعم » ذلك وهو صاحب نظرية أن علماء الإسلام 
يلجأون إلى تأیید كل رأي يرونه صا حا ومرغوبا بحديث یضعونه ویرفعونه إلى 
النبي » ودعونا نتابع المؤلف وهو يردد اراءه في هذا الشأن. يقول في صفحة 
)£0( من الکتاب « وقد شاع بين الناس حدیث الرسول الذي آورده 
النسائي . . «شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار»». (IS‏ طلع علیهم أحد الفقهاء برآي قالوا له : gal‏ شيء 
سمعته عن رسول الله؟ أم هو رأي ارتایته؟ فأدرك الفقهاء أنه ما من فرصة 
أمام الرأي لأن يصادف القبول لدى جمهور المؤمنين مالم یستند إلى سنة متواترة 
أو يزعم أن له أصلا في الحديث ؛ ومن ثم فقد لجأ الفقهاء والعلاء إلى تأييد 
كل رأي يرونه صا حا ومرغوبا فيه بحديث يرفعونه إلى النبي ء وكان شانہم في 
ذلك شأن الذين وضعوا سفر «تثنية الاشتراع» من التوراة ثم نسبوه إلى موسی 


. التهذيب لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني‎ we راجع مقدمه‎ (Y) 
. انظر تدریب الراوي للسيوطي‎ )۲( 
في رسالته عن خطبة الحاجة.‎ GUY صححه‎ (£) 
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هذا الحديث الذي أورده هنا رواه أبو داود والترمذي عن العرباض بن 
سارية bab‏ : «وعظنا رسول الله BE‏ موعظة وجلت لا القلوب وذرفت منہا 
العيون» فقلنا: يا رسول الله » كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله عز وجل » والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهدیین من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وتحدثات الأمور فان کل 
بدعة ضلالة» . وقال الترمذي حديث حسن صحیح > وأخرجه أيضا الامام 
أحمد: وكان BE‏ يقول فی خطبته «إن خير الحديث كتاب اللّه» وخير SABI‏ 
هدي محمد وشر الأمور حدثاتہا وكل بدعة ضلالة». dy‏ ير أحد من الفقهاء 
أن هذا الحديث يمنعهم من إبداء اراءهم الاجتهادية . وأغلب كتب الفقه 
هي آراء للفقهاء استنبطوها من الكتاب والسنة باجتهادهم عن طريق 
القياس» وفي إطار البادیء العامة للشریعةء وكان من الأصول عند بعض 
الفقهاء في هذا الاطار الاستحسان والصالح المرسلة» dy‏ يسلم أحد منہم من 
الخطأ. فکان المبدأ العام عندهم «کل یوخذ.من قوله ويترك الا رسول الله 
nes‏ وأما البدعة فهى ما أحدث في الدين ما لا أصل له فی الشريعة يدل 
عليه”»» آما ما كان له et‏ من الشرع فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة 
لغة. فالاصطلاح يحدد العاني» وقد قال العلاء أن هذا الحديث من جوامع 
الکلم وهو أصل عظيم من أصول الدين فالبدعة المقصودة هنا هي البدعة 
في الدين» بدليل قوله BB‏ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده فكل 
)١(‏ راجع کلام الأئمة الأربعة في ذلك في مقدمة رسالة صفة صلاة النبي SIN BB‏ 

ط . الکتب الاسلامي . 

(۲) انظر الاعتصام للامام الشاطبي ج٢‏ في کلامه عن البدعة . 


۳۲ 


من حدتث شيئا ونسبه إلى الدين ول يكن له صل يرجع إليه فهو ضلالة 
والدین بريء منه قال زین الدين بن رجب في كتاب (جامع العلوم والحكم) 
في شرح ا حدیث : «وأما ما وقع في کلام السلف من استحسان بعض البدع 
فإنا ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية؛ فمن ذلك قول عمر رضى الله عنه 
لما ae‏ الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون 
كذلك. فقال: نعمت البدعة code‏ وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه 
البدعة فنعمت البدعة. وروي عن آي بن كعب قال له: إن هذا لم یکن» 
فقال عمر قد علمت ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت ولکن له أصل في الشريعة یرجم إليه» ومن ذلك جمع 
الصاحف في كتاب واحد؛ توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: 
كيف تفعلان مالم يفعله رسول الله؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق عليه وقد 
كان النبي BH‏ يأمر بکتابة الوحي » ولا فرق بين أن يكتب مفرفا أو مجموعا بل 
جمعه صار أصلح » وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف وإعدامه لما خالفه 
خشية تفرق الأمت وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة وكان ذلك عين 
المصلحة» ويظهر أن المؤلف ليست عنده -إذا أحسنا النية- فكرة مكتملة عن 
موضوع السنة والبدعة واجتهاد العلماءء فالتتبع لكتاباته سواء في هذا الكتاب 
أو فيها نشره في المجلات يجد تناقضا واضحا نی ارائه فهو إذ ينعي على العلماء 
تسليمهم بأحاديث «لتتبعن سنن من قبلکم . . الخ». «وإياكم وحدثات 
الأمور فان كل حدثة بدعة . . الخ»» يرى أن مثل هذه الأحاديث خترعة» 
وأنها من الأسباب التي أقفلت باب الإجتهاد ويقول «وكان الأمر ان قضي على 
الفكر الاسلامي بالتوقف» وتفشي التقليد والجمود في الشريعة وغيرهاء واتہم 
كل صاحب رأى جديد باتباع اموی» ووصفت کل دعوة إلى الإصلاح بأنها 
بدعة» واخترعت أحاديث نسبت إلى النبي تستنكر البدعة وتبشر صاحبها 
بالنار» وقد cle‏ بعض أعاظم الفقهاء كابن تیمیةء وابن قيم الجوزية. 


۳ 


والشوكاني» ثم الأفغاني وحمد عبده؛ ae‏ أن یثبتوا بالأدلة الشرعية 
۳ . ولعل المؤلف لا يعرف أن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم هم أشد 
العلماء تمسكا مبذه الأحاديث وإنكارا للبدع . 


ثم نرى المؤلف يخبط عشواء ويخلط بين البدع في العبادات والبدع في 
آمور الدنياء ويرى أن نظرة علماء المسلمين لا تفرق بين الأمرین فهو يقول 
في صفحة )£1( من الكتاب «وقد قامت بين ظهراني أمة الاسلام مذاهب 
ترى بدعة ليس فقط كل ما يعارض السنة وانما ايضا ني كل ما لا يمكن إثبات 
أنه من السنة. OLS‏ أن حرمت هذه المذاهب أمورا مثل شرب القهوة 
واستخدام الملاعق والسكاكين بل وحتى الطباعة»» وفي مقاله بمجلة الدوحة 
عن البدعة يقول «وها هو القسطلاني يرى بدعة مرفوضة كل ما يتبع دون مثل 
من العصر القديم وکل مالم يكن معروفا في زمن النبي» وعلى هذا تصبح 
القهوة والطباعة والإذاعة والجرائد والمصباح الكهربائي واستخدام النفط 
واستخدام الشوكة والسكين في الأكل بدعا بغيضة» . 


انظر كيف Geb‏ بالعلاء هذا البهتان ويحملهم اراء لم يقولوها فأي 
مذهب من مذاهب المسلمين أ و أي dle‏ حرم على الناس ما ذكره المؤلف من 
القهوة والجرائد والطباعة والكهرباء . . الخ؟۱!۱. 

وقد افترى على القسطلاني فے| أسند إليه فهل يعقل أن يقول ذلك وهو 
يصرح في كتابه شرح صحيح البخاري بأن التنزه عما أباحه الشارع من أعظم 
انیپ ب ان فاق عن اتير حرم ون من يقمل الہ کون کمن دعی 


۳۶ 


وواضح أن المؤلف اختلظت عليه الأمور. وعندما وضع سژالا هل 
استنکار البدعة وكراهية الجديد موقف إسلامي ام جاهلي؟ لم حسن استخراج 
الجواب من الأدلة التي آوردها وقد أجبنا عنه فقلنا إن استنکار البدعة في 
العبادات موقف اسلامي. وكراهية الجديد في غيرها موقف غير اسلامي 
وهذا ما دلت عليه نصوص الشرع وما قاله العلماء في كل عصر ومصر. قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله : «إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا ہما شرعه غلى 
السنة رسله ؛ فان العبادة حق على عباده وحقه الذي أحقه ورضى به وشرعه» , 
وأما غيرها فهو عفو حتى يحرمه» ولهذا نعى الله سبحانه وتعا ی على المشركين' 
dalle‏ هذين الأصلين وهو تحريم مالم يحرمه الله والتقرب إليه بما لم یشرعه» . 
وقال الامام الشاطبي : Oly‏ القاعدة المستمرة بین العلماء هي التفرقة بین 
العبادات وغيرهاء فالأصل في العبادة ألا يقدم عليها المكلف إلا باذن ؛ إذ لا 
dle‏ للعفول في اختراع العبادات ؛ فالأصل في غيرها الاباحة إلا ما دل 
الدليل على تحريمه»(). 

ويتادى المؤلف في غيه حين يسخر من الأكل باليمين وتشميت 
العاطس » ويرى أن ما ورد في ذلك لا أساس له من الصحة . ولا أعتقد أني. 
في حاجة لأن 1 رد الأحاديث الصحيحة التى جاءت في السنة بخصوص 
الأكل باليمين وتشميت العاطس > فان كل مسلم LS‏ في ديار المسلمين منذ 
نعومة آظفاره وهو یعرف أن [SU‏ باليمين أو الدعاء للعاطس al da Sh‏ ۱ 
مسنون مسلم به آرشد إليه رسول الله پا وقد أصبح ذلك من الآداب؛ ۱ 
الا سلامية. لماذا يطلب من المسلم أن يترك الآداب الاسلامية ویطلب منه أن 5 
يقلد المسيحيين الغربيين فی عاداتهم وما يسمى (بالإتكيت والبرتوكول) 
ونراهم يكبرون البريطانيين على محافظتهم على عاداتهم ولا يرون للمسنلم أن : 


۱ راجع الاعتصام ج٢ . ہے‎ )١( 


yo 


یقلد رسول الله و آکمل الناس صفات وأعظمهم آخلاقا؟ فماذا يضير 
السلم إذا کل باليمين وشمت العاطس ووسم في الجلس لأخيه؟ ولو أن 
السلمین حافظوا على الاداب الاسلامية لکانوا من أرقى الناس في الذوق 
والخلق su.‏ یہا الاخ تمقت الأكل بالیمین؟ ‏ فلاذا هذه السخرية: وتکذیب 
الأحاديث الواردة في ذلك؟ لاتحزن يا أخي وخذ بسلوکیات القرن العشرین 
کما تشاء حتی لولم تكن لائقة بك کمسلم وأنت الذي رأيت أن جلوسك مع 
النصارى أهم من الصلاة کا زعمت في جلة الصور فلا يستغرب منك کل 
ما تقول لأنك لا تتقيد إلا مبواك فنسأل الله لك الهداية . 

ds‏ صفحة (45) بعد أن ذکر المؤلف ما وضعه أنصار العلويين 
والعباسيين والأمويين من أحاديث لتعزيز مذاهبهم السياسية قال : «إنه حين 
أراد الخليفة عبد الملك بن مروان بن الحكم صد الناس عن الحج إلى مكة 
خشية أن pt‏ عدوه عبدالله بن الزببر الحجاج الوافدين من الشام على مبايعته 
خليفة للمسلمين» وأسند إلى الزهري -وهو الفقيه الصالح- مهمة البحث 
عن حديث أو اختلاق حديث يضع الحج إلى بيت المقدس بمثابة الحج إلى 
مكة فكان إذا اشتكى الناس من خطر الحج إلى مكة أجابهم عبد الملك 
بقوله : ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله BB‏ قال « لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام بمكة ومسجدي بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس) . ۱ : 

ومذا الدي زعمه ا مؤلف إن نقله بالسند التصل عن والده أحمد أمين 
صاحب کتاب «فجر الا سلام» عن شيخه الستشرق الیهودی جولد تسیهر؛ 
فجولد تسیهر هو الذي آتی بہذہ الفرية على الامام الزهري ووضع هذه 
الحكاية المفتراہء فحقوق الابتکار محفوظة ولد تسیهر وإن كان حسين أحمد 
أمين حورٌ فيها وأسقط مسألة أمر عبد الملك أيضا ببناء قبة الصخرة من أجل 
. صرف الناس عن الحج إلى مكة. وقد حذف الولف هذا الجزء من انت 


۳۹ 


الفتراة OF‏ الذین ردوا على تسیهر قد آثبتوا تاريخيا أن قبة الصخرة انما بناها 
الولید بن عبد اللك لا عبد اللك بن مروانء فلم يجرؤ حسين أحمد آمین أن 
يتابع جولد تسيهر في هذه الحزئية بعد أن افتضح أمرها dy‏ يعد الإعتماد على 
OLS‏ مثل « BL»‏ الخيوان» كافياء وکان واجب حسين أحمد أمين أن يتهم 
جولد تسيهر بالوضع لا أن يتهم الزهري, لأنه ثبت تاريخيا أن الزهري لم 
يعرف عبد الملك بن مروان ولم يكن قد اتصل به في عهد ابن الزبیر لأنه كان 
صغير السن ولم يكن له شأنه كا كان بعد ذلك» ونصوص التاريخ قاطعة 
بذلك. فالذهبي ذكر أن الزهري وفد على عبد الملك سنة ثانين هجرية» 
وابن عساکر قال إن وفوده عليه كان سنة اثنتين وئیانین» فمعرفة الزهري عبد 
الملك انا كانت بعد مقتل ابن الزبی وقتله كان سنة ثلاث وسبعين» ولأن 
حديث « لاتشد الرحال . . الخ» مروي من عدة طرق غير طريق الزهري 
وقد روته كتب السنة كلهاء أخرجه البخاري عن سعيد الخدري من غير 
طريق الزهري» وأخرجه مسلم من ثلاث طرق إحداها عن طريق الزهري» 
فالزهري ل ينفرد برواية هذا الحديث كا زعم جولد تسیهر ولأن الزهري 
رواه عن شيخه سعید بن السیب وموقفه من الأمويين معروف. وکان لا يبالي 
الا باق ولا يخاف في الله لومة لاثم وقد توفي سعید بن السیب سنة ثلاث 
وتسعين هجرية أي بعد مقتل ابن الزبير بعشرین سنةء كا أن هذا الحديث 
لا يرتبط بها ورد في فضائل بيت المقدس أو الصخرة من أحاديث مکذوبة لیس 
للزهري رواية فيهاء بل وقد نقدها العلاء جميعا حتى قالوا: إن كل حديث 
في الصخرة مکذوب وقالوا: لم يصح في فضل بيت المقدس إلا ثلائة 
أحاديث: حديث لا تشد الرحال. . الخ . وحديث: سئل عن أول بيت 
وضع في الأرض فقال: المسجد ارام قیل : ثم ماذا؟ قال المسجد الاقصی » 
وحديث: إن الصلاة فيه تعدل سبعائة صلاة في غيره. وللزهري مكانة 
عظيمة في نفوس المسلمين وهو مشهود له بالأمانة والصدق والصلاح والتقوى 


۳۷ 


والعلم الغزير» وهو Gale‏ ثبت حجة روی عنه عمر بن عبد العزیز وابن 
عيينة واللیث بن سعد والآوزاعي وابن جریج ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد والبخاري ومسلم وکثیر من صحاب السنن ء ول یعرف آحد طعن فيه 
قبل جولد تسيهر. ولو فرضنا جدلا أن الزهري وضع هذا الحديث إرضاء 
لعبد الملك بن مروان فلاذا لم يصرح فيه بفضل قبة الصخرة وقد أراد عبد 
الملك أن يجمع الناس إليها كما زعم تسيهر؟ . ولا يخفى أن كل ما في ا حدیث 
وما صح في بيت المقدس لا يزيد عن فضل الصلاة فيه وفضل زيارته وهي 
غير مقيدة بوقت معين. والقران أثبت فضل بيت القدس في الجملة فأين هذا 
ما يريده عبد اللك حسب زعم تسيهر من أن يكون ذلك بدلا من الحج إلى 
الكعبة؟ وهل يخفى على أحد أن بيت المقدس مقدس عند الأديان الثلاثة : 
اليهودية والنصرانية والإسلام؟ وإذا كان جولد تسيهر لا يريد أن يكون مقدسا 
عند المسلمين ليقطع مطالبتهم به فا OLE‏ حسين أحمد أمين في ذلك؟ 

عقد المؤلف فصلا في الكتاب عن مكانة علماء الدين عند المسلمين فنقل 
ما ذكبرته كتب التاريخ عن المكانة التي كان يتمتع بها العلماء في العصر 
الوسيط» وذكر ما نقلته كتب التاريخ كمثال للمكانة العالية التي كان بحظی 
بها علماء الدين في نفوس المسلمين في ذلك العصر عن تشييع جنازة الإمام 
أحمد بن حنبلء والأعداد الحائلة من البشر التي حضرتها في بغداد. والحزن 
الذي عم جميع البلاد بوفاة الإمام ابن حنبل» ثم قارن ذلك بها حصل من 
تدهور لمكانة العلماء في هذا العصر وكيف أن والده أحمد أمين قد هجر الزي 
الأزهري بسبب ما لاقاه من عناء في المجتمع حتى أن خطيبته قد رفضته بعذ 
أن رأته في ذلك الزي على الرغم lel‏ قبلت بشهادته ومرتبه. وكيف أن 
صاحب الفندق اعتذر بعدم وجود غرفة له في الفندق بینا أعطى «الأفندي» 
الذي جاء بعده والذي كان يلبس الطربوش. ومعاملة (الكمساري) له في 
ا حافلة وما اتسمت به من احتقار ثم ذهب المؤلف فجأة ينتقص كل علماء 


۳۸ 


الدين في العصر الوسنیط الذین كان يشهد بمکانتهم وهاجهم GL‏ 
والباطل . 
وقد اهمل المؤلف التغيير الذي طرأ على الجتمعات الاسلامية في الفاهیم 
والسلوك وضعف هيمنة الدين في نفوس الل pal‏ بتأثير الاستعیار الغربي وحياة 
المدنية الحديثة» وما أحدثه هذا USI‏ حتى نی علماء الدين آنفسهم فالعناء 
الذي كان يلاقيه أحمد أمين من لبس العمامة يرجع في الأساس إلى رغبة كامنة 
في نفسه ني مجاراة المجتمع. Oly‏ ينطلق من القيود التي يفرضها عليه المظهر 
الخارجي لرجل الدین. وليحظى بالإمتيازات التي لغير رجال الدين في 
المجتمع» وإذا كانت خطيبته قد رضيت بمرتبه وشهادته فإنها لن تتمكن أن 
تذهب معه إلى المسرح والسيناء أما صاحب الفندق الذي اعتذر له عن 
الکان بیتا رحب «بالأفندي» فان الذي لم يفطن له أحمد أمين -رحه الله - أن 
صاحب الفندق لا تهمه العامة ولا الطربوش بقدر ما همه زيادة دخل الفندق 
فهو يؤمل أن طلبات الأفندي ستشمل أشياء لا يستطيع أن يطلبها لابس 
العمامة وبالتالي يعود ذلك بالربح على صاحب الفندق, (والكمساري) 
لاحظ أن المشايخ قد اعتادوا الركوب في الدرجة الثانية لبخلهم أو لفقرهم 
وعلى كل فعدم الاهت‌ام بعالم الدين في هذا العصر وفقده للاحترام يرجع سببه 
أساسا إلى تأثير الاستعیار الغربي كما ذكرناه انفاء وضعف الدين في نفوس 
alt‏ وأجهزة الإعلام التي يشرف عليها في الغالب أناس غير متدينين لها 
دور في هذا المضار؛ فقد أصبحنا لا نرى الاهتام إلا بالمغنين والغنیات 
والممثلين والممثلات بين ما حظی به هؤلاء لا يحلم به dle‏ أو مفكر ویسمونہم 
نجوم الجتمع وإذا مات أحدهم خرجت البلاد عن بكرة أبيها تبكيه وتنعاه 
وبعض الناس يفقدون صوابهم من هول الصدمة وبعضهم ينتحر حزنا على 
المغني أو الممثل!! ورأينا الدول تمنح الفنانين والفنانات أعلى الأوسمة والجوائز 
التقدیریةء وأخبارهم تملأ الصحف والإذاعة والتلفزیون. وقل مثل ذلك 
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نجوم الكرة والألعاب الرياضية ee‏ عالم الدين الکبیر الشیخ محمد آبوزهرة 
مثلا عندما مات رحمه الله لم يزد الکلام عنه عن آسطر في صفحة داخلية في 
إحدى ALA‏ 

وإذا كان من علماء الدين من نافق أو فسدت أخلاقه فهل الاحترام 
والاهتام الذي يحظى به هؤلاء هو سبب صلاحهم وسمو آخلاقهم. أم أن 
سببه اختلال القاییس عند الناس؟ فقد اعترف الکاتب بنفسه بمحاولات 
محمد على باشا وأنه عندما آراد أن یقلد الغرب أهمل علوم الدین وتعمد تشویه 
سمعة علاثه وعدم هیبتهم . 

ذکر الولف «أنه حين ظهرت العارضة السياسية للخلافة الأموية كان 
أن جندت تلك العارضة الدين في محاربتها للأهويين فقد استشهد آفرادها 
UL‏ ل ولتکن Se‏ مه Seu‏ إلى الخير Oy ply‏ بالعروف وینهون عن 
المنكري ۰" 

لا آدري ماذا یقصد من التعبر بتجنید الدین ء ولعله يريد أن يعبر تعبیرا 
مهذبا عن استغلال الدین وعلائه من قبل الفئات التصارعة على الحكم» 
ولكنه عندما لم تسعفه وقائع التاريخ لتأكيد زعمه ترك عصر بني أمية وانتقل 
بسرعة إلى عصر العباسيين Sly‏ «وقد شايعت جاعات هؤلاء الفقهاء في 
أواخر العصر الأموي دعوى العباسيين وأيدوا مطالبتهم بالخلافةء وكان أن 
حفظ لهم بنو العباس هذا الجميل فما أن وصلوا إلى الحكم حتى قربوهم 
وأعلوا مكانتهم وأشركوهم في مجالسهم وأوكلوا إليهم تربية آولادهم. ثم عين 
منہم القضاة) . 

و یذکر من هم هؤلاء الفقهاء الذين شايعوا دعوة العباسيين أثناء الحكم 


١-٤ ال عمران:‎ )١( 


الأموي ثم تولوا مناصب في حكم العباسيين ! ! إن مشاهير الفقهاء في العصر 
الأموي هم الحسن البصري وابن سيرين وواصل ابن عطاء وعمرو ابن عبيد 
وقتادة ومجاهد وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب البصري وابن المبارك 
تستند إلى أدلة صحيحة. يقول المؤلف عفا الله عنه: «ولعل من أشهر 
مؤسسى المذهب الحنفى الذي عده الناس الثال الأول الذي لا يتقيد بمبدأ 
فيستطيع أن يجد السبيل الميسر للخروج من أية مشكلة فقهية». 

من هم الناس الذين قالوا إن آبا يوسف لا يتقيد بمبدأ؟ هل هم أناس 
يعتد بقوطم؟ فإذا كان أبو يوسف حقا متصفا بعدم التقيد بمبدأ فهل يعقل 
أن يتخذ ماما لجاهير من العلماء يأخذون بقوله على مر العصور إلى هذا 
اليوم؟ . 

ذكر المؤلف «أن سبب اتصاله بالرشيد هو أن الرشيد طلب من أحد قواده 
إحضار فقيه يفتيه في شيء من أمر الدین» وعندما دخل أبو يوسف القصر إذا 
به یری ابنا مارون محبوسا في حجرة فأوما إليه بأصبعه مستغيثاء فلم يفهم 
عنه ما يريد ثم مثل بين يدي ا خلیفة وسلم فسأله الرشيد : ما تقول في إمام 
شاهد رجلا يزني هل يقيم عليه الحد؟ ففهم آبویوسف على الفور أن الزاني 
هو ابن الخليفة وأن الخليفة یکره أن يوقع عليه الحد فقال: لايوقع عليه الحد 
لأن النبى قال: ادرؤوا الحدود بالشبهات. فقال الخليفة وأي شبهة مع 
العاينة . أجاب أبو يوسف بقوله : ليس توجب معاينة ذلك AST‏ من العلم بها 
جرى والحكم في الحدود لا يكون بالغلم لأن الحد حق الله والامام مأمور 
بإقامة الحد al‏ قد صار حقا لب وليس لأحد أخذ حقه بعلمه وإنما يقع 
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الحد بالاقرار والبينة فسجد الرشید شکرا وحمدا لله وأمر لأبي یوسف Sle‏ 
جزيل وطلب منه أن يلزم القصر فا خرج حتی جاءته هدية الفتى الزاني 
وهدية انية من آمه ثم ما زال یقوی عند الرشید حتی عینه قاضی القضاة» 
واعتبار هذه القصة هي السبب في اتصال أبي یوسف بالرشید وفي تعیینه , 
في القضاء يجعلنا نجزم أنها قصة مختلقة.من أساسها وذلك OY‏ الذي عين آبا 
يوسف في القضاء هو الخليفة الحادي الذي كان قبل هارون الرشيد في 
الخلافة وجاء هارون إلى الخلافة وأبو يوسف في القضاء فهارون یعرف أبا 
يوسف قبل أن يتولى الخلافة |S‏ هو ني كتب التاريخ کالبدایة والنهاية . 


ومع هذا فإنه لو صحت هذه القصة فإن ما أفتى به أبويوسف فيها هو 
الحكم الشرعي في مثل هذه ا حالةء وقد سبق أن سأل عمر بن الخطاب عليا 
رصى الله عنم : ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية؟ وكانت 
فتوى على رضى الله غنه أنه لا حد على المرأة» وأن على أمير المؤمنين إذا شهد 
| عليها أن Gh‏ بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك ols‏ سائر 
المسلمين وقد آخذ العلماء من ذلك أن الحاكم لا يحكم بعلمه على خلاف 
بینهم معروف في كتب الفقه والزنا بصورة خاصة لابد فيه من أربعة شهود» 
والهدف ليس إقامة الحد والمقصود منع الجريمة» والستر وعدم إشاعة 
الفاحشة واجب في الشرع» والذي يقرأ سيرة أبي يوسف في كتب التاریخ يجد 
أنه إمام عظيم أوتى من العلم والحكمة والفقه ما يحسده عليه الآخرونء فهو 
حلال للمشاكل مع مراقبة الله تعالى» وكان لا يخشى في ا حق لومة لائم. فقد 
جاء في كتاب البداية والنهاية : «وقد كان يحضر في مجلس حکمه العلماء على 
طبقاتهم » حتى أن أحمد بن حنبل كان شابا وكان يحضر مجلسه في أثناء الناس 
والعلماء یتناظرون ويتباحثون وهو مع ذلك يحكم ويصنف آیضاه وقال cad gn‏ 
هذا ا حکمء وأرجو الله أن لا يسألني عن جور ولا ميل إلى أحد إلا یوما واحدا 


رھ 


جاءني رجل فذکر أن له بستانا وأنه في يد أمير المؤمنين فدخلت على أمير 
المؤمنين فأعلمته فقال : البستان لي اشتراه الهدی فقلت : إن رأى أمير المؤمنين 
أن يحضره ليسمع دعواه. فأحضره فادعى بالبستان فقلت للرجل: قد 
سمعت ما أجاب. فقال الرجل : يحلف فقلت أتحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال : 
لا فقلت: سأعرض عليك اليمين USE‏ فان حلفت وإلا حکمت عليك يا 
أمير المؤمنين » فعرضتها عليه ثلاثا فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي فقال : 
فكنت في أثناء حصومه أود أن ينفصل dy‏ يمكني أن أجلس الرجل مع الخليفة 
وبعث القاضى أبویوسف فی تسليم البستان للرجل» . وانظر إذا شعت رسالته 
إلى هارون الرشيد في مقدمة كتابه الخراج «يا أمير المؤمنين إن الله قد قلدك 
أمرا عظی| ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب ؛ قلدك أمر هذه الأمة 
فأصبحت وأمسيت وأنت تبنى خلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم 
وابتلاك بهم وولاك أمرهم ء وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن 
يأتيه الله من القواعد فهدمه على من بناه وأعان عليه ء فلا تلق الله غدا وأنت 
سالك سبيل المعتدين؛ فان ديان يوم الدين انا يدين العباد بأعمالهم ولا 
يدينهم بمنازهم , وقد حذرك الله فاحذں فإنك لم تخلق عبثا وم تترك سدی» 
وان الله سائلك Le‏ أنت فيه وعما علمت ca‏ فانظر (IAL‏ فانظر لو أن 
أحد المؤلفين اليوم أهدى كتابه إلى الحاكم هل سيجرؤ على كتابة مثل هذه 
المقدمة الجریئة في النصح أم أنه سيملأها Bs‏ وتزلفا . 


أما حكاية الفالوذج والفستق المقشور الى sistas‏ مادة للطعن في أبي 
يوسف فلنستمع إلى أبي یوسف وهو يرويها بنفسه قال رحمه الله : dyin‏ أي 
وأنا صغير» فأسلمتني أ سی :إلى قم ار الکن ار عل علق آں pba‏ 
فيهاء فکانت أمي ga‏ فاع بيدي من TAL‏ وتذهب نإل القصار ثم 
كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة » فلا طال ذلك عليها قالت لأبي 
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حنيفة إن هذا صبي يتيم لیس له شيء الا ما آطعمه من مغزلي وانك قد 
آفسدته على فقال لحا: اسكتي يا رعناء: ها هو ذا play‏ العلم وسيأكل 
الفالوذج بدهن الفستق في صحون الفيروزج . فقالت له: إنك شيخ خرفت 
قال أبو یوسف : فلا وليت القضاء بينما أنا ذات یوم عند الرشید إذ أتي بفالوذج 
في صحن فیروزج فقال لي : كل من هذا فإنه لا یصنع لنا في كل وقت» وقلت 
ما هذا یا أمير المؤمنين؟ فقال : هذا فالوذج . قال فتبسمت فقال : مالك تتبسم 
فقلت : لا یی آبقی الله أمير الومنین فقال : لتخبرن . فقصصت عليه 
القصة فقال : ! إن العلم ینفع ویرفع في الدنیا والآخرة» ثم قال : یرحم الله أبا 
حنيفة فلقد كان ینظر بعين عقله مالا ینظر بعين رأسه» . 


فهل في هذا ما یعیب؟ . ألم يكن ast‏ أساتذة الجامعات والدکاترة الیوم 
فقراء يعيشون في الريف مع أهلهم الفقراء لا يجدون الماء النقي ولا يعرفون 
شيئا عن أنواع الطعامء فارتفع مستواهم الإجتماعي والإقتصادي بالعلم 
فأصبح منہم الوزراء يأكلون على موائد الملوك والرؤساء أطايب الطعام 
وأشهى المأكولات . 

ويستطرد الكاتب بعد إيراده هذه القصة الملفقة غنن أبي يوسف والتي لم 
یسندها إلى مصدر قائلا: «وهکذا أضحى الشغل. الشاغل لعظم الفقهاء 
تصيد الناصب وتحین فرص الترقي في الوظائف وبات سبیلهم إلى ذلك 
التقرب من ذوي السلطان وکان آکثر ما يقربهم من السلطان اصدار 
الفتاوی للخلفاء والأمراء متی أراد هولاء الخروج على حکم من أحكام 
لین أو الأخذ بسياسة لاتقبلها الرعية أو الإساءة إلى عدو في الداخل أو 

ا ج قد استفحل خطره» 

ثم نقل قصة أخرى نسح خيالها أحد ندماء السلاطين ربا في حالة 
نشوته . وهو الصولي في كتابه (الأوراق). «إن الخليفة الراضى لم يزل نحو 
سنتین لا یشرب ا حمر في حين كان ندماژه يشربونها بين یدیه. فلما آرادوا أن 
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يغروه حتی يحذو حذوهم قال: إنه آعطی الله عهدا أن لا یقرہا بدا 
فاستدعوا له الفقهاء حتی بجدوا له رخصة تعفیه من الالتزام بعهده فإذا هم 
سرعان ما وجدوها له وأشاروا عليه بالتصدق BL‏ دینار یعود بعده إلى 
الشرابء ففعل شاکراً مسرورا». ول یذکر من هؤلاء الفقهاء الذین أفتوا 
الراضى بہذہ الفتوی الخزية . فإذا كان هناك من باع ضميره إلى الشیطان 
وهؤلاء يوجدون في كل زمان ومکان. إلا أنه لا یصح التعميم وإلصاق التهم 
هكذا جزافاًء والعروف أن تلك الفترة من أواخر القرن الثالث ال هجري 
وأوائل الرابع الحمجري هي التي شهدت العلاء الأجلاء الذين أشاد بهم 
المؤلف وذکر أنہم أعاظم الفقھاءء وكانت لهم مهن يرتزقون منها كالبقالة 
والبزازة وتجارة ا حنطة وعدم ذكر الأسماء فيه دلالة على زيف هذه القصة. 
والمؤلف سامحه الله قد جعل القاعدة في العلماء مداهنة الحكام وا حرص على 
الدنيا والتکالب عليها وأنه إذا ظهر في العام الإسلامي فقيه عظيم الجرأة 
والشجاعة كأحمد بن حنبل أو ابن تيمية يكون هذا الأمر استثنائيا مالفا 
للقاعدة والعکس هو الصحیح » إذ ما عرف العلاء في التاریخ الاسلامي إلا 
sles mel‏ إلى الحق هداة مهتدون» هم الذین وقفوا في وجه الطغاة الظالین 
على مر العصور وم یستخلوا الجماهير كا استغلهم الرهبان والقساوسة في 
أوروبا حتى ثارت شعوہم عليهم ما أدى إلى فصل الكنيسة عن الدولة» وم 
يفتوا بإعدام العلاء والمفكرين» كما أفتى علماء اللاهوت في أوروباء وإذا 
كان الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية رضى الله عنہم| قد تعرضا للاضطهاد 
بوقوفه| مع الحق فقد شارکها في هذا الشرف جمهور كبير من فقهاء الاسلام 
ضربوا بالسیاط وقيدوا في بالأغلال وزج بهم في السجون والعتقلات؛ فقد 
امتحن الإمام أبو حنيفة OY‏ رفض Lise‏ الحاكم لکونها من مال المسلمين ولا 
Ge‏ له فيهاء ورفض أن يتولى القضاء للمنصور لأنه يراه ظالما. وضرب 
وعذب. وعندما استمر في استنكار الظلم والتعسف دسوا له السم حتى 
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تخلصوا منه . وضرب الامام مالك لانه أفتى بعدم صحة أَيَان GAL SY!‏ 
وعندما سكل عن ال خارجین على الحكام أيخوز قتالهمء قال نعم؟ إن خرجوا 
على مثل عمر بن عبد العزيز. قالوا: فإن لم یکونوا مثله . قال: دعهم ينتقم 
من ظا م لظالم ثم ينتقم من كليهماء وامتحن الإمام الشافعي وصفد بالأغلال 
وعرض بين النطع والسیف . وقال عنه الوالي الظالم الذي أرسله من نجران 
باليمن إلى بغداد: «يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسیفه» . 

' ونفي الإمام البخاري من بلاده لأنه عرض عليه أن يأتي إلى بيت الأمير 
ليعلم آولادہء فرفض قائلا: العلم یوتی ولا يأتي ؛ إن أحب الأمير أن يعلم 
أولاده فليأتوا إليه مثل غيرهم من طلبة العلم فوافته المنية وهو في المنفى » وما 
أن ple‏ المسلمون في بغداد Way‏ حتى ثاروا من أجل البخاري فقام الخليفة 
بعزل الأمير وسجنه من أجل نفيه للبخارى رحمة الله » وقبل هؤلاء ابن السیب 
وجعفر الصادق وسعيد بن جبير وغيرهم من الأئمة والأعلام ولا تزال تتوالى 
تترى قوافل الشهداء من العلماء من ضحایا الظلم والطغیانء وإذا أردنا أن 
نتساءل عن هدف الحملة التي شنها المؤلف في مقاله على علماء الدين فان 
المؤلف نفسه لم يدعنا نفكر طويلا ولا نخمن ونذهب بعيدا وهذا يشكر عليه 
فقد أبان ذلك صراحة وقفز بنا فجأة إلى بيت القصيد بعد هذا السيل من 
الاتہامات والطعن في علماء الدين مما يعتبر من قبل الارهاب الفكري . هذا 
الحدف قد أبانه في قوله «ولم يكن عجبا إزاء هذا كله أن همل أكثر الفقهاء في 
العالم الاسلامي واجبا أساسيا ومهمة خطيرة كان المفروض أن يأخذوا أنفسهم 
بها ألا وهي التصدي لتطوير الأساس العقائدي والفكري للدين حتى يوافق 
احتياجات معاصرمم ومشكلاتهم» والأساس العقائدي والفكري للدین 
الذي يريد العلانيون اليوم تطويره في هذا العصر هو أن تتغير النظرة 
العقائدية للمسلمين نحو اليهود فيعتبرونهم إخوتهم في الإنسانية حتى لو 
اغتصبوا بلاد المسلمين أو طردوهم من القدس وفلسطين وأن يمحوا الآيات 
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التي جاءت في القرآن تبين عداء الیهود للمؤمنين وتحذرهم من مکائدهم. وأن 
يحلوا الرباء وآن یستبیحوا الخمر ویوافقوا على تبرج المرأة» ولا یطالبوا بتطبیق 
ا حدودء وأن یتساهلوا في الأمر بالعروف والنبي عن النکر وهم لن یعدموا 
ele‏ يفتون بذلك انطلاقا من تطوير الأساس العقائدي والفكري للدین» 
فعلماء السوء موجودون في كل مكان وزمانء إن هؤلاء الذين يبيعون دينهم 
بدنيا غيرهم سيجدون elle‏ الدين (المودرن) الذين سيصدرون الفتاوي 
E eee‏ 


الدین عندهم وظيفة یسخرونه ها ومن أجلها. ولا یتحرکون الا في 
حدودهاء جعلوا من الفرض مباحا ومن الباح فرضا وتركوا السنة وأقاموا 
البدعة» العروف عندهم منكرء وا منکر معروف. من هو في السلطة هو 
سیدهم والغضوب عليه منها هو عدوهم. رضوا لأنفسهم أن یکونوا مطایا 
للأشرار وحصیاء آلداء للأخيار» وبعضهم JAI‏ من التصوف ستارا لمطامعه 
وبا إلى طريقته ليضلل البلهاء من الناس ویفوز هو بالغنيمة. لذلك تراه 
یناصر أهل الباطل على أهل ا حق ولا همه من الدین ولا آمر المسلمين شيء . 
الاسلام عنده جرد طقوس وموالد ونذور للأموات لا أقل ولا آکثر. وبعضهم 
آعاه التعصب الذهبي ؛ الاسلام في نظرهم هو مذهبهم فقط ولا حق الا 
معهم . ولا مسلمین الا هم ونظروا إلى الاخرین نظرة الحقد والكراهية 
مشمرین عن سواعدهم للاشتباك مع إخوانہم في الدين یٹیرون معارك في غير 
معترك فهم في سلام مع أهل الباطل» وني معارك مع fal‏ الحق . 

ومن المفارقات أن أشخاصا ليس عليهم عمائم ولا هم متخرجون من 
جامعات دينية ومع ذلك تجد فيهم وقار العلماء وفي وجوههم سیم الأتقياء فإذا 
تحدث أحدهم في الدين كان حدیثه حديث المتمكن فيه ولا يطمع أحد ني 
استصدار فتوى منه تخالف الإسلام فهو لا يأبه خطام الدنيا الفاني ولا يرضى 


۷ 


أن یبیع دینه بدنیاه ولا بدنیا cand‏ يفيد الناس في دينهم ودنياهم یقول كلمة. 


الق ویأمر بالعروف وینبی عن النکر ویدعو إلى سبیل ربه با حکمة والوعظة 
الحسنةء ویجادل بالتي هي آحسن. acy‏ الناس بأخلاقهم ویقابلهم بالبشر : 
وبالبشاشة» حریص على منفعة الناس وهدايتهم أليس هؤلاء خيرا آلف مرة 
من أولئك. وبعد کل هذا نقول: إن في ماضینا وحاضرنا عیوبا وسلبیات 
نعترف بها ولا ننكرهاء ولکن مع هذا یبقی الاسلام ناصعا متألقا ویبقی 
تاريخ Lille‏ في ale‏ تاریخا مجيدا في الانتصار للحق والتصدي للباطل 
وأملنا في الستقبل کبیر. مصداقا لقوله یا : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق لا یضرهم من خالفهم أو خذهم حتی يأتي آمر الله وهم على ذلك . 
وسیبلغ هذا الدین ما بلغ اللیل والنهار. 
حول السهروردي وصلاح الدین 
يا سالكاً بین الأسئة Ly‏ إني آشم عليك رائحة الدّم 


قرأت في ملحق الراية رقم ۸٩۱‏ مقالة الأستاذ (حسن طلب) في رده علي 
فی| كتبته ؛ ردا عليه عن مقالة حول السهروردي وصلاح الدين. Gls‏ أشكر 
الأستاذ حسن على رحابة صدره وقبوله للنقد بروح علمية مجردة عن 
التعصب. وأشكر له جهده في حشد كل المراجع والمصادر المتعلقة بالوضوع 
ما يدل على اهتمامه بالوصول إلى ا حقیقة التي هي الحدف المنشود لنا جمیعا 
Gls‏ أشكره أيضا على تقديره لا أكتبه» وثنائه على شخصي الضعیف. ۰ 

وأحب أن ast‏ إلى أن ما اعتبره الأخ في مقالي السابق تلميحاً أو تعریضا 
به مما قد يفهم منه طعنا أو ريبة في دينه أو مذهبه لا أساس له عندي. على 
الإطلاق» ولعلى قد أفهمت السيد رئيس التحرير هذه ا حقیقة وأخيرته عندما 
أرسلت له الرد أني اعتبرت ذلك المقال منه دراسة علمية › ورذي عليه مناقشة 
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علمية أيضا لا أقل ولا آکثر ومعاذ الله أن أتهم مسلا في دینه ليس لدي عليه 
من الله برهان, إذ لم آلاحظ على ما كتبه الاستاذ حسن في مقالاته السابقة 
بالراية -وهي التي عرفناه عن طريقها- أي خروج عن الدين القيم . كا أي 
لم أتشرف بمعرفته شخصیا حتى يمكن أن يكون لي منه موقف سابق. وان 
كل كلامي منصب على ما ele‏ في مقاله فقط. وهو قد نقل أيضا اراء one‏ 
فكانت تلك الإشارة ضرورية بالنسبة لكل كاتب أو قارىء ومنہم العدد 
الكبير من أهل الأديان والنحل والمذاهب المختلفة. أما المسلمون فصلاح 
الدين له مكانة ومحبة في قلومهم لما قدمه من خدمات للاسلام والمسلمين وما 
اتصف به من شجاعة وبطولة في جهاده لتحرير بلاد المسلمين. وأخلاقه 
أصبحت مثلا رائعا في التاريخ الإسلامي يعتز به كل مسلم . 


والأخ الكاتب بلا شك من الذين يُكنون كل حب وتقدير للبطل صلاح 
الدين. إلا أنه جعل نفسه ف الموقف المحرج بانتصاره للسهروردي صد 
صلاح الدین . 


يا سالکا بین الأسنة والقنا J!‏ آشم عليك رائحة الدم 
وأعتقد أن الأخ حسن قد تسرع في نشر أفكاره في هذا الموضوع قبل تبلورها 
ونضوجها ولا أتهمه أنه قد نشرها بقصد سيء ودافع خبيث إلا أن التسرع 
من بعض الكتاب في نشر أفكارهم يؤدي إلى نفس النتيجة التي یؤدیہا الغرض 
الخبيث ولذلك أرجع الشيخ أبو الحسن الندوي الدوافع والحوافز عند الكتاب 
الذين يثيرون البلبلة والتشكيك إلى عدة أسباب ؛ فهويقول قي كتابه (الصراع 
بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية) بعد أن سمى تلك الكتابات طليعة 
ردة فكرية وثقافية ودينية : «لقد قام GUS‏ وأدباء منذ زمن بعيد بحركة تشكيك 
شاملة في العقائد الدينية والمقررات التاريخية والشخصيات الإسلامية والقيم 
الخلقية والأسس الاجتاعية والاداب العامة» عن طريق بحوثهم وکتاباتہم 
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التي تتنوع فیها الأساليب وتختلف فیها الدوافع والأغراض والعوامل 
والمؤثرات» فقد یکون دافعهم أحيانا التطرف وتقلید التطرفین في الخرب» 
وقد یکون دافعهم حب الشهرة وتصفیق بعض الطبقات المثقفة والشباب 
الجامعي > وقد یکون رائدهم نفاق سلعتهم, ورواج بضاعتهم في السوق» 
والربح الادي. وقد يكون الحافز لهم التسرع في نشر ما یسنح لحم من آراء. 
وما يجول في صدورهم من خواطر. أما الكتاب المسيحيون فلا يخلو أكثرهم 
عن بعد النظر ودقة القصد وإثارة الشبهات وإضعاف SE‏ الإسلام في 
الشعب العربي المسلمء وساعد على ذلك حركة النشر الواسعة السریعة) . 


وما يجب أن ننبه إليه هنا أن النيات -لصعوبة الاطلاع على حقيقتها- 
في البخاري : «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله HE‏ وان 
الوحي قد انقطع UL,‏ نأخذ الان بها ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا 
امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر 
لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال OL‏ سريرته حسنة» . 

والأخ حسن بعد ما بدا منه ما يشبه الاعتذار عما بدر منه في حق البطل 
صلاح الدين [od‏ كتبه تعلیقا في نفس الصفحة التي نشر فيها مقالي عاد مرة 
أخرى في مقاله الا بر ليؤكد أن العنوان على تلك الصورة كان مقصوداء فقد 
قال : أن لمجة العنوان الحادة «آبشع ما اقترفته يدا صلاح الدین» . لم تكن 
خبط عشواء بل كانت مقصودة ونحن ۸ نقصد كثرة ما اقترفته يدا صلاح 
الدین كا فهم فضلية الشیخ بل قصدنا الندرة وهو استعمال جائز لافعل 
التفضیل في البلاغة والعربية» وقد آردنا بهذا العنوان ا حاد أن نلفت النظر 
إلى قياس الحاضر على الاضی. فتحت آستار الدفاع عن الاسلام ضد 
الصلیبیین الجدد (آمریکا وإسرائيل). راح الکثیر من الضحایا؛ ومعظهم 
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كان مثل السهروردي من أهل الفکر ومن أهل الفکر الاسلامي » على وجه 
الخصوص فاعدم من اعدم واعتقل من اعتقل » وشرد من شرد» وتارخنا 
العاصر مليء بالشواهد والأمثلة . . . الخ . 


صحيح of‏ صيغة أفعل التفضيل تشمل القلة والکثرق وقد يكون هو 
قصد القلة » ولكن في اصطلاح النحويين فإن أفعل التفضيل اسم لما دل على 
زيادة سواء أكانت زيادة في فضل كأفضل وأجل. ol‏ كانت زيادة في نقص 
كأقبح وأسوأ وأبشع » فهو على أي حال قصد أن صلاح الدين ارتكب Lal‏ 
بشعاء وهل من ينفذ حدود الله نقول له : ارتكبت أمرا بشعا؛ والله يقول 
ولا تأخذکم ہما BL,‏ في دين الله FOG‏ وأما كونه يريد أن يقيس الحاضر 
على الماضى + حتی لا یتمادی الظالمون في ظلمهم من قتل المفكرين وتشريدهم 
واعتقالهم فان النتيجة لقوله عكس ما يريد تماما؛ وذلك أن هؤلاء الظلمة 
والطغاة الذي يعنيهم سيجدون هم مبررا في التمادي في مارسة البطش والقتل 
ویقولون أخهم قد سبقهم إلى ذلك صلاح الدين ببشاعته وبطشه. فليسوا هم 
أقل منه وسيصبح مثل الذي أراد أن يكحل عين حبيبته فأعماها؛ أو کم قال 
المثل العربي : أراد أن يعربه فاعجمه . أما الظلمة والطغاة فلن يسوءهم أمثال 
السهروردي وتلاميذه من المتصوفةء والواقع یبین لنا أن كل الحكام الظلمة 
نبا یتخذون هؤلاء متكأ لتضليل الناس فيقربوهم ويغدقون عليهم وتركون 
هم الفرصة في نشر خرافاتهم وترهاتهم لتلهية الشعوب وتخديرهاء Lf‏ أولئك 
الذين یطالبونہم بأن يسيروا بالناس مسيرة صلاح الدين في التصدي للاعداء 
وسيرة العمرين في العدل فيحاربونهم ويطاردونهم یولصقون مهم أسوأ التهم 
حتى يستأصلوا شأفتهم . 

يتسائل الكاتب هل كان السهروردي زندیقاء ثم يجيب على هذا 
)١(‏ النور: ۲ 
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التساؤل بتأكيد ple VI‏ الذي ذکره في مقاله السابق ضد علماء السنة بأنهم هم 
الذين أوقعوا بالسهروردي إيقاعاً وکادوا له کیداء ویستشهد بذلك على قوله 
دلو أن السهروردي كان زندیقا أو كافراً حقا لما كان قد ظفر بصداقة وحبة 
واحترام اللك الظاهر ابن صلاح الدین الايوبي» بل إن اللك الظاهر حاول 
ما وسعه أن يحميه دون جدوی». وهذا دلیل عليه لا له فلو أن السهروردي 
كان على حق وهو في ble‏ شخصية كبيرة في الدولة کملك حلب وابن صلاح 
الدين فلن يستطيع أحد أن يسقطهء إذ كيف يتخلى عنه صديقه إن لم يكن 
قد ثبت عليه من التهم الاعتقادیة والسياسية ما أوصله بين السيف والنطع ء 
وی تاريخ عالنا ا حاضر شواهد على ذلك فالأمس القريب كان هناك وزراء 
في ايطاليا بالمحفل الاسوني ولا يعرف عنهم cdot‏ وما أن انكشفوا حتى بعدوا 
عن مناصبهم وسقطوا إلى الحضيض » وسقوط السهروردي وقتله وهو فی حماية 
ابن صلاح الدين أقوى دليل على أن التهمة أكبر ما يتوهمها الکاتب. فان 
مسألة الكيد والحسد والإيقاع بالرجل وما شابه هذه الإشاعات لن تقوى 
بمفردها على زعزعة مكانة السهروردي عند ابن صلاح الدين ملك حلب 
فضلا عن lel‏ تودي بحياته . 


ويقول أيضا «إن شخصية السهروردي کم تؤكد المصادر شخصية جريئة 
حادة محبة للعلم عنيفة في الجدل, قوية في الدفاع عن الحق» وهذه الشخصية 
لا يرجح أن يتحلى بها زنديق أو كافرء فالزنادقة يتسترون ويدارون ويظهرون 
غير ما يبطنون. وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن فخر الدين المارديني شيخ 
السهروردي وأستاذه قد أعجب كثيرا بصراحته وجرأته في ا حقء بل وتنباً OL‏ 
تكون صراحته هذه سبباً فیما لا تحمد عقباه؛ وقد صحت نبوءة الأستاذ وراح 
السهروردي ضحية حدته وصراحته على الأرجح ¢ dy‏ هذا السياق نحب أن 
نوضح أن الحدة في الحق أمر يحض عليه الدين ففي الحديث الشريف «خير 


oY 


gal‏ أحدّاژها». لیقل أنصاره ما شاژوا. في أي حق كانت جرأته؟ ما هو 
الوقف الذي حفظه له التاریخ غير الجدل العقیم والنشاط الشبوه؟ فهل قاتل 
مع القاتلین ضد الصلیبیین؟ لقد خرس التصوفة عندما اجتاحت الجيوش 
. الصليبية ديار السلمین ولزموا تکایاهم وخلواتهم بینا العلماء العاملون کانوا 
في مقدمة الصفوف يحمون الدیار ویدافعون عن الاسلام . كثيرا ما يردد 
الکاتب عن السهروردي أنه حب للجدل والناقشة مولع بالساجلة وا مناظرة» 
وهل في الجدل فائدة إن لم تكن فيه تبدید شبهة ؛ وقد قال الرسول Lay SBE‏ 
ضل قوم بعد Gar‏ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ ما ضربوه لَك إلا 
VE‏ بل ُم قوم حَصِمُونَ204. وني حديث آخر في معنى قوله تعالى UE‏ 
الذَينَ في فلوم 2.55 هم أهل الجدل الذين عناهم الله بقوله 
(فاحذرهم)» وفی الإحياء. قال بعض السلف: يكون في اخر الزمان قوم 
Gly‏ عليهم العمل ویفتح لهم باب الجدل» وني الحديث الشهور: atl‏ 
الخلق إلى الله تعالى UY‏ الخصمٌ . فالسهروردي من أولئك القوم الذین ضلوا 
فأوتوا الحدل . 
وبالمناسبة فان الحديث الذي أورده الكاتب يريد أن يمدح به 

السهروردي «خير أمتي أحداؤها». هو حديث ضعيف وفیه زيادة: «الذين 
إذا غضبوا رجعوا» ثم يقول «ونحن لا نعرف كيف انقلبت حدة السهروردي 
عليه بالضبط؛ لأن حادث مقتله لا يزال مشوبا ببعض الغموض الذي لا 
يترك أمامنا إلا فرصة الاجتهاد والاستنباط فحسب. ولکننا إذا استرشدنا 
ببعض روايات بعض الكتاب والمؤرخين القدماء الذي ألمحوا إلى أن نبوغ 
السهروردي كان سببا في موجدة الفقهاء عليه لا lew‏ حين تفوق عليهم 


۵۸ : الزخرف‎ )١( 
۷ : ال عمران‎ )۲( 
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وأفحمهم في بعض الناظرات التي لم نجد تفصیلا حوفا حينئذ یمکننا أن 
نستنتج أن السهروردي قد استخدم جرأته أو حدته العروفة عنه في مواجهة 
بعض الفقهاء حول مسألة نجهل طبیعتها ما آدی إلى تدبیر الناظرة الأخيرة 
التي آوردناها من قبل عن العیاد الأصفهاني والتي آشرنا إلى طابع الانفعال 
فيهاء وهي الناظرة التي حكم فيها الفقهاء على السهروردي بالکفر 
واستحقاق القتل» . 

عجيب هذا الأمر؛ هناك غموض. Shay‏ الاح وهناك عدم تفصيل› 
وهناك مسألة يجهل طبيعتهاء فکیف يبنى حكمه إِذنْ على هذا الغموض وهذا 
الإ لماح وهذا الجهل وعدم التفصیل الهم إلا إذا كان الكاتب يمثل دور 
gall‏ في مصر ویرید أن يطلع على ملف قضية السهروردي ثم يقرر اعتراضه 
على تنفيذ حكم الاعدام بعدم مطابقته للشريعة أو موافقته عليه إلا أنه ربا 
لايدري أن القضاء غير ملزم بأخذ رأيه لانه رأي استشاري » فهل يريد من 
الفقهاء وصلاح الدين أن يحضروا له ملف القضية بعد هذه القرون التي مرت 
عليها ليقتنع أن الحكم بقتل السهروردي قد صادف الق لأنه لا ثقة له في 
صلاح الدين ولا في الفقهاء الذین حكموا على السهروردي ؛ فهل يعذرهم 
حضرة الكاتب إذ أن ملف القضية لم يحفظ إلى الآن؟ . 


يا سبحان الله ! لماذا کل هذا الشك وکل هذا الظن وكل هذه الأراجيف 
توجه إلى صلاح الدين وعلماء السنة ويحكم عليهم بالبشاعة والكيد ونصب 
الشراك والفخاخ؟ ثم هو يقول «ولو أن أحد هؤلاء الفقهاء كان من الفقهاء 
السنیین الكبار الراسخين في العلم لما تشككنا dad‏ واحدة في صدق نواياهم 
ولكنهم من الفقهاء غير المعروفين بأية اجتهادات أو إضافات». كيف عرف 
آنبم ليسوا من الفقهاء الكبار؟ وهل يعقل أن صلاح الدين الأيوي سیضع 
ثقته في الصغار؟ وهل الصغار يقدمون أو یژخرون. 
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وقد نسی أنه قال في مقاله السابق «وتبدأ مأساة السهروردي عندما قرر 
السفر إلى حلب قلعة الذهب السني في ذلك الوقت تحت رعاية السلطان 
صلاح الدین الأيوبي الذي قضی على حکم الشيعة الفاطمیین في مصر 
وأسس الدولة الأيوبية وقد ساقت الثقة وحب الغامرة شاعرنا السهروردي إلى 
ارتیاد قلعة السنة) . 


وهل یکون في قلعة السنة إلا LS‏ وعلماء السنة والواقع أن الکاتب ما 
كان همه کفر السهروردي وإيمانه فهو يريد الدفاع عنه فقط حتی لو قال ما 
قال . وبعد أن آرددنا عليه قام مہذہ التمحلاات والتبريرات . 


يقول الكاتب «ولعل صحبتي الطويلة لا کتبه السهروردي هي التي 
جعلتني أحس من خلال كلامه الذي لايحتمل الشك بأنه رجل عالم مؤمن 
يشهد أن لا له الا هو ما ينفي عنه تهمة الکفر والزندقة واستحقاق القتل . 
لاذا لا یقول الکاتب إن الکتب التي فيها الکفر والزندقة هي الکتب 
التي آحرقها صلاح الدین كما جاء في مقاله السابق؟ اذا ذکر حرق الکتب 
في المقال الأول ولم يذكره الآن؟ ثم أن الكاتب نفسه قد أورد الحوار الذي 
جرى بين السهروردي والفقهاء في حلب حسب رواية الأصفهاني» أن 
مضمون هذا الحوار أن السهروردي يقول بعدم ختم النبوة وينقل عن 
الدكتور ابوريان في كتابه عن «الفكر الفلسفي في الاسلام» ويورده كمؤيد 
ومقر له «بأن المشكلة التي آودت بحياة السهروردي أنه كان يرى بأن النبوة 
بمعنی الامامة ممکنة [slo‏ وفي كل عصر ad‏ النظام لصلحة النوع على 
عکس ما يرد في النص Gull‏ من أن النبي محمدا BE‏ هو خاتم النبیین وهو 
النص الذي يتمسك به السلف الصالح من أهل السنة». ويصف الدكتور 
هذا الرأي بأنه يصدر عن نظرية خطيرة في الامامة عند الباطنیةء وتری هذه 
النظرية أن الامامة عالية تبدا منذ on‏ الخليقة وتشمل جميع الأمم 
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والدیانات . ثم یقول عن اسهروردي الامام الکامل في ا حکمتین العملية 
والنظرية. الحكيم التأله وهي في نظرة آسمی من درجة النبي ؛ ذلك لأنه بینم 
نجد النبي قادرا على تلقي الوحي فحسب نجد الامام بالاضافة إلى ذلك 
مبرزا فی الحكمة النظرية. ولا شك أن مثل هذه الاراء سبب كاف لقتل 
السهروردي لدى آهل السنةء ثم ینقل الدکتور عمر فروخ «آن التهمة 
الظاهرة التي نسبت إليه هي ALY!‏ والقول بأقوال الأقدمين من الفلاسفة 
الیونانیین Lal‏ السبب الحقيقي فهو أنه أثار شکوك الدولة القائمة انذاك بكثرة 
تطوافه ونشاطه السيامي کما كان شأن احلاج». هذا ما نقله بنفسه وسكت 

عليه وفيه الکفر الصریح ؛ رجل يزعم أن محمدا لیس خاتم النبيين» وأن 
الإمامة أرفع درجة من caged]‏ ثم يقول اإستاذ أنه ليس بكافر ولا زنديق ! فهل 
أنت مصدر التشريع؟ أولا تعلم أن هذا مما علم من الدين بالضرورة؟ وأین 
aul‏ «خاتم النبيين». وحديث «لا نبي بعدي»؟ أو تريد أن تفتح الباب على 
مصراعیه لدعی النبوات والرسالات والدجالین والشعوذین فتعم الفوضی في 
هذا العالم زيادة على ما هي عليه؟؟ وإذا كنت لا تعرف الکفرات والأمور التي 
تخرج المسلم عن دينه فالأجدر بك أن تسأل Jai‏ الإختصاص من علماء 
الدين وليس في ذلك ما يشين فاسألوا Ju pi‏ إن pe‏ لا تعلمون 4( . 
وثق أنك لن تجد في كتب الفلسفة التي نقلت عنبا دراستك عن السهروردي 
أحكام الردة في الإسلام . 

يقول الأستاذ عفا الله عنه «أن الانطباع العام الذي خرج به من صحبته 
لفكر السهروردي الصوفي هو ما دفعه إلى حاولة إنصافه. وأنه م يجد هناك ما 
يدينه إلى درجة اباحه دمه. . .الخ . 

وهذا بلا شك إصرار are‏ على الخطأ مع وضوح الطريق أمامه» وعناد لا 
)١(‏ النحل : ۳ 
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نرضاه cal‏ ونحن لا نرید أن نلزمه برأينا ىا لا نريد منه أن یفرض رأيه بکل 
السبل والحاولات ولو أنه على الأقل اقتفی آثر الدکتور عبد الرهن بدوي) 
صاحب الژلفات العديدة في الفلسفة حیث قال عند کلامه عن السهروردي 
في کتابه (شخصيات قلقة) : «ومن الحق أن موقف هؤلاء الصوفية لا يعطيهم 
أي تبریر منطقي مکن يقدم لهم ضمانا ضد تکفیر الشرع هم» . آما إذا آردنا 
الکشف عن مرامي هذه الفلسفات الصوفية فیکفینا أن نقرأ الدراسة الغنية 
التى آعدها الأستاذ رابراهیم إبراهيم هلال) في تحقيق کتاب «قطر الولی على 
E‏ الولي» للامام الشوكاني لنیل شهادة الماجستير من جامعة القاهرة في 
الفلسفة وساها ولاية الله والطريق إليها. فهو يقول في صفحة )40( من 
الكتاب «هذه معانِ في الولایة أصح ما نصفها به Lal‏ ليست من الإسلام في 
شىء وانا هى خليط من المذاهب الفلسفية التلفيقية أقحمت تلك الكلمة 
۹2 ی۹۹۷۳ الع piglets eat‏ 
صوفية غيرهم من آبناء الديانات الأخرى. وهي حاولة دينية سياسية قصد 
بها هدم الاسلام من الداخل کدین» وضربه من الخارج کدولة واعادة 
الحياة الفارسية القديمة با تشتمل عليه من غموض ودیانات وثنية تلف 
وقد وضح هذا في دعوة |خوان الصفا. وتخطیطهم لاعادة تلك الحياة» فقد 
يرز فیها SI‏ السياسي بجوار الحانب الديني التلفيقي » ودعوات الشيعة 
على العموم هي في الواقع خطیط سيامي وان تقنعت بقناع الدینء كما أن 
دعوات المتصوفة كلها من هذا القبيل» وقد رأينا الحلاج والسهروردي الحلبي 
قد ذهبا ضحية هذا التطلع السياسي الباطنی. وهذا هو السبب في أن 
شخصيات أولياء المتصوفة قد نحتت على غرار شخصيات أولياء الشيعة او- 
أئمتهم » وليس التصوف بناء على هذا إلا ضربا من التشيع الباطتی» . 

أما عن السهروردي فیقول بصفحة (۱۸۸) من الکتاب : 


«فالسهروردي القتول قد جعل للنبوة طریقا ble‏ طریق الولاية وهو شدة 
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الاتصال بالعقل الفعال وآن كان یمیز النبي عن الولي بأنه يشترط فيه أن 
یکون مأمورا من السماء باصلاح النوع كما أنه fat‏ النبوة دائمة غير 
منقطعة. ویری أنها لم تختم بمحمد BE‏ وکانه یری بذلك أن الفلاسفة أو 
الأولياء ا متا مین لیسوا في الواقع إلا أنبیاءء فان العقيدة أن الأرض لا تخلو من 
توغل في التأله VEY‏ تستغني عن cell‏ وما دام قد جعل طریق الائنین 
واحدا في فالمنطق عنده أن النوعين متساويان بل يبلغ به الأمر إلى أن يفضل 
الولي على النبي ؛ لأن الولي عنده أكمل من النبي. فالأولياء أو الفلاسفة 
الحكماء وإن كانوا يتساوون مع الأنبياء في التأله إلا أن النبي يقصر عن 
الفلاسة GEN‏ في البحث وا حکمة؛ ومن هنا كان الصنف الأخير أحق من 
الأول بالخلافة عن الله والتلقي عنه وبهذا فقد أنكر نصا من نصوص الدين 
وأصلا من أصوله وهو اکتمال النبوة والرسالة بمحمد يه فضلا عن ازدرائه 
مقام النبوة ما تسبب في مقتله على يد صلاح الدين الأيوبي الذي قضى على 
الخلافة الاسمعیلیة في مصر. والسهروردي في هذا متأثر بالقرامطة والباطنية 
الذين يرون أن الإمام أرقى الواصلين في عصره وأكثرهم استعدادا لتلقي 
إشراق الأنوار العلياء وهو مأمور من هذه العقول ومفوض منبا لتولي الإمامة. 
oly‏ الأرض لا تستغني ضرورة عن الإمام» OY‏ الفيض دائم وباق ومستمر 
وبهذا الفيض فان الامام يفوق درجة النبوة في كثير من الأحوال . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن السهروردي : «السهروردي المقتول 
على الزندقة صاحب التلويحات والألواح وحكمة الإشراق» وكان في فلسفته 
مستمدات من الروم الصابئین والفرس الجوس. وهاتان المادتان هما Gale‏ 
القرامطة الباطنية ويدخل فيهم الإساعيلية والنصيرية وأمثالهم . 

ونلاحظ آن بعض العلماء منہم السهروردي قاموا بادعاء النبوة أو 
بالتمھید لذلك لیدعیها لنفسه ولعله في ذلك قد استحسن ما زاده «ابن 
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سبعين» الصوفي المنحرف في حدیث (لا نبي بعدي «عربیا») أي أن النبي 
الجديد لن يظهر فی الجزيرة العربية وإنم| قد TE‏ من سهرورد . 

ويريد الكاتب سامه الله أن يستغل بعض كلامي عن انشغال صلاح 
الدين بمحاربته الصليبيين Ob‏ هذا إقرار مني بأنه لم يتمكن من التثبت من 
استحقاق السهروردي للقتل وقد عكس ما قلته تماماء وأهمل تام ا حملة 
والذي قلته بالحرف «هل يعقل في هذه الظروف الصعبة أن يشغل نفسه بقتل 
السهروردي إن لم يكن في قتله مصلحة للإسلام والمسلمين وأنه یستحق القتل 
شرعاً»؟! ولا ريب أن تحركات الباطنيين ومؤمراتهم وصلة السهروردي بہم 
من أسباب قتله ايضاً. 


يقول الكاتب Ley‏ لا نود الخوض فيه اتهامه بالانتاء إلى الباطنية 
الاسماعیلیةء ونكتفي بأننا م نجد ما يؤكد ذلك وحتى الذين درسوه وتعمقوا 
فيه مثل الدکتور ابراهيم أنيس عمید جمع اللغة العربية بالقاهرة توصلوا إلى 
أنه ل يكن شيعياً بل أنه كان إلى السنة أقرب منه إلى الشيعةء ؛ وکل ما مالك 
أن التصوف بطبيعته يلتقي مع الت يع ويتماس معه فی بعض النقاط لعل آهمها 
فكرة النبوة. . . الخ». 


لم يذكر لنا الأستاذ أمثلة لالتقاء السهروردي مع السنة وخالفته 
للباطنيين» dey‏ كل هو قد احتاط لنفسه بأنه لا يريد الخوض في هذا OV‏ 
وهو يريد أن يقول أن السنة قتلوه وهو واحد منہم ونحن نقول : نعم قد يكون 
في وقت ما من fal‏ السنة» ولا ارتد وحکم بكفره خرج عن الملة AGS‏ وقد 
كنت أظن بعد هذا الکرم أن الکاتب سيبين النسب التي فيه من السنية 
والشيعية والباطنية.. 
إن لم LS‏ آویکهافانه اآخوماغذنه آمه بلبانها 
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يقول الکاتب «كلنا یعلم كيف أن الامام ابن تيمية تيمية آهوی بمعول النقد 
على آکابر الخلفاء والعلماء وبلغ به النقد أن أحصى على عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضى الله عنہما بعض المأخذ إنطلاقا من وجهة نظر أهل . 
السنة الذين رأوا أن الخليفة أو الإمام إنسان ككل الناس لا عصمة ولا قداسة 
له لأنه لا choy (aly‏ نا هو ينفذ ما آمر الله به نبيه» يصيب ويخطىء . 
ويعدل ويجور. وللمسلمين الحق في نصحه وتوجيهه بل في طلب خلعه إن دعا 
الأمر» . 


إن الإمام ابن تيمية أضعف من أن یہوی بمعول النقد على عمر وعلي 
رضى الله عنبماء ويريد الكاتب أن fat‏ هذا شرفا لابن تيمية بینما یری الامام 
ابن تيمية أن هذا الوصف منقصة في حقه لا يمكن أن يدعيهاء وفرية كبرى 
لا دليل عليها فعلماء السنة وابن تيمية بصورة خاصة لا يبيحون لأنفسهم 
التطاول على صحابة رسول الله ولا ینتقدوهم ولا يبيحون لأحد أن 
يتنقصهم » كيف يكون ذلك وابن تيمية عنده أن قول الصحابي من الأدلة 
الشرعية فيا لا دايل عليه غيره؟ وان رأوا أن هناك خلافا بين الصحابة في 
المسألة يرجحون قولا واحدا على القول الاخر من غير أن ينتقدوا الصحابي 
الذي مخالفونه» بل يرون أنهم كلهم مجتهدون» وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا 
محمد يِه وهذه هی الحرية» بل إن ابن تيمية يعذر الأئمة الآخرين كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وآحد. ويحترمهم ويجلهم ولا يوجه نقدا عليهم» وقد 
ألف LES‏ في هذا الباب سمه « رفع الملام عن الأئمة ape‏ وعلماء 
السنة لا يحملون معاول OY‏ المعاول أداة هدم وانا يبنون ويصلون ما انقطع ء 
والمعاول -إن حملوها- فان على صروح الظلم والطغيان» وعلى قلاع الوثنية 
والشرك والخرافة. أما الصحابة فلا أحد يجلهم مثل علماء السنةء وابن تيمية 


(۱) طبع وتوزيع الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة. 


3 


وغيره يرى أنه لا يساوي قلامة ظفر أحدهم والغبار الذي دخل أنوفهم 5 
معارك الجهاد, dy‏ يبين لنا الكاتب السائل أو بعضها التي أحصاها ابن تيمية 
على عمر Les‏ رضى الله عنہماء وكل ما في الأمر أن علماء السنة عندما 
يرجحون قول صحابي على آخر انا هم يتبعون الدليل الأقوى من غير 
انتقاض للصحابي الذي يخالفون رأيه . فعندما رجح ابن تيمية القول باعتبار 
الطلاق الثلاث واحدة وخالف رأي عمر في ذلك كان ذلك لقوة الدليل الذي 
قام عنده. فقد كان الوضع على ذلك في عهد رسول الله BE‏ وعهد Ul‏ بكر 
وصدرا من خلافة عمر فرجع إلى الأصل واعتبر رأي عمر رأيا اجتهاديا يجوز 
ترکه» وعندما Gh‏ الإمام علي بن أي طالب رضى الله عنه تحريق الزنادقة 
المغالين فيه فحرقهم بالنار واعترض على ذلك عبدالله بن عباس ورأى قتلهم 
ولكن يقتلون بالسيف لا بالحرق أيده في ذلك كثير من الصحابة وأكثر العلماء 
على هذا الرأي . 


فهل إذا رخج ابن تيمية رأي ابن عباس في ذلك يكون قد طعن في 
الامام علي أو انتقده؟ لا والله فمن ذا الذي يتطاول على عمر أو علي رضى 
الله عنہم)؟ ومن هنا یتبین صحة الطريق التي مشى عليها علماء السنة وما زعمه 
الكاتب بقوله: إن الإقرار بمناقب صلاح الدين وبدوره العظيم في حماية 
الإسلام لا ينبغي أن يدفعنا إلى تقديسه أو الاعتقاد في أنه معصوم وغير قابل 
«se‏ فالإساعيلية والباطنية dole‏ هم الذين يقولون بعصمة الامام أو 
الحاكم ؛ ومن قال Li]‏ نقول بعصمة صلاح الدين أو أي إمام؟ أليس الكاتب 
هو الذي یدافع عن اراء السهروردي التي تستند إلى اراء الباطنيين والشيعة 
الذین یقولون بعصمة call‏ وما أصدق المثل في الانطباق عليه «رمتني 
بدائها وانسلت» . 


وان قبل أن آضع القلم ألفت النظر إلى أنه يجب على السلمین أن یبذلوا 
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جهدهم في محاولة ارجاع الطوائف التي انشقت على الاسلام قدي کفرق 
الباطنية والتي انشقت حدیثا كالقاديانية إلى حظيرة الاسلام ؛ فان الوجودین 
منہم قد نشأوا على أن هذا هو دينهم ومذهبهم يجهلون أنہم قد مرقوا عن 
الإسلام في ظروف معينة في التاريخ الاسلامي ولا بد أن يكون منہم من 
يفكر التفكير الصحيح ويرى أن العودة إلى الإسلام هي الطريق الصحيح 
وأن دين الحق هو دين الإسلام . 

ریا لا BS‏ قُلوبنا بَعْدَ BY‏ یتنا Cbs‏ لنا من EIS‏ رَحْمَةَ إنك آنت 
الوهاب ٭ Sl).‏ عمران) 

یا أيها الذينَ آمنوا من ید منکم عَنْ دينه GL GS‏ الله بقوم eZ‏ 
dif Giz,‏ على المؤمنين soe‏ على الكافرينَ يجاهدُون في سبیل الله ولا يخافونَ 
Pore‏ ذلك فُضل الله يؤتيه من يشاءٌ aly‏ واسمٌّ عليمٌ 6(المائدة : (Of‏ 
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مقدمة: 

اجه بعض الكتاب المعاصرين إلى تفسير الإسلام وتاريخه تفسيرا ماديا 
بحتاء وإرجاع أسباب القتال بين المسلمين والمشركين إلى أسباب مادية ؛ إذ 
يرون أن العامل الاقتصادي هو السبب في الدعوة الاسلامیة. فمعارضة 
الشرکین للدعوة, والخلافات التی جرت بعد ذلك بين الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ كل ذلك كان نتيجة للصراع الطبقي . 

وهذه النظرة التي توحي بها مذاهبهم الفكرية تحملهم على التعسف في 
إيراد التفسيرات والعبارات البعيدة كل البعد عن الفترة التاريخية التي يكتبون 
عنبا. وتجعلهم يتصيدون كل رواية -ولو كان من مصادر مشكوك في 
صحتها- إذا كانت تنسجم مع ارائهم وما يدعون إليه؛ فهم -في سبيل 
تدعيم أفكارهم- يتجاهلون الواقع I‏ ویتجاوزون الحقيقة . 
وكم ذا بمصر من مضحكات : 

ولقد ذهب بعضهم -هداه الله- إلى تقسيم أصحاب محمد َة إلى يمين 
ويسار!!! كا فعل الكاتب الصري أحمد عباس صالح ؛ في سلسلة مقالات 
كتبها في جلة الکاتب المصرية سنة ١٦۱۹م‏ تحت عنوان «الصراع بين اليمين 
والیسار في الاسلام»» ثم جعها في کتاب واحد أصدره بعد ذلك؛ فجعل 
عثمان وطلحة والزبير من اليمين» وعلیا وعمارا وأبا ذر من الیسار وأبا بكر 


۸۳۷۵٥ : الراية‎ )١( 
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وعمر من الوسط. وجعل رسول اللہ BE‏ على رأس قائمة اليسار!! ولکنه 
هادن اليمين -مشكورا- تألیفا لهم وأملا فی كسبهم . وقال «ٍن الطليعة التي 
تعمل إلى جانب النبي من القوة والثورية بحيث لا تستطيع أية قوة داخلية 
رجعية أن تزحزحها عن مکانها!! ولكن كا قال الدكتور فتحي عثمان- قد 
تحفظ -مشكوراً مرة أخرى- قائلا: «ولسنا نذهب مذهب غلاة الشيعة 
فنزعم أن إسلام هؤلاء جميعاً كان مدخولاء وأنه كان وسيلة انتهازية ليركبوا 
الموجة التي وقفوا ضدها؛ فليس هناك شك أن الإسلام قد هيمن على 
الجميع». ويرى هؤلاء أن مقتل عثمان رضى الله عنه انا هو ثورة مسلحة من 
الیسار بعد أن سيطر اليمين على الحكم ! ! 
معهم ؛ على الطريق : 

وإن ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي فی حلقاته بعنوان «علي إمام 
المتقين» والتي نشرت بالراية القطرية والأهرام المصرية والوطن الكويتية في آن 
معا؛ نا یمثل نفس الاتجاه. . بل إن هذه ا حلقات ليس إلا امتدادا لكتاب 
الشرقاوي «محمد رسول الحرية» الذي صدر في الستينيات وأثار ضجة واحتج 
عليه علماء الأزهر الشريف وأعرض هنا موجزا لبعض ما جاء في الکتاب 
مستأنسا بملاحظات وردود بعض الكتاب عليه -كالدكتور فتحى عثان- 
ولنلج معا أيها القاریء الكريم آبواب العجب ؛ ۱ 


يتحدث الكاتب عن مجتمع الجزيرة العربیة حاشدا کل العجائب 
والبالغات. مزيحا المنطق والواقعية والموضوعية والنهج العلمي لتسيطر بدھا 
المؤثرات الفكرية والناهج المادية المشبعة بالحوى ؛ فالكاتب يدعي أنه كان في 
مكة مصارف يوظف التجار فيها أموالهم في إقراض التجار الصغار نظير حصة 
من الأرباح» وآنهم يملكون إلى جانب ذلك بساتين في الواحات المجاورة 
تنتج النخيل والاعناب وترعى فيها الخنازير وتستقطر من ثمراتها الخمور, 
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وکان هؤلاء التجار من کبار الرابین من صحاب القوافل والصارف والبساتین 
والتاجر واطراعي والخمارات هم الذين یتزعمون مناصب مكة فيم بینهم(. 

ويدعي أن العرب کانوا یسترقون الدین العاجز عن الوفای وأن الدین 
كان يرهن زوجته أو أمه أو ابنته عند الدائن؛ فهو یقول): «وهکذا كان 
المدين ينزل للدائن عن أمه أو زوجته أو ابنته أوزوجة أبيه فیتسلمها الدائن ؛ 
لا ليستمتع بها وحده فحسب؛ فقد كان من حقه بعد أن يستمتع معها أن 
يلحقها بأحد بيوت اوق الكبيرة التي كانت ترتفع عليها رايات خاصةء وني 
هذه البيوت التی أحسن إعدادها بالأثاث الفاخر وعمرت با لخمور وضمخت 
بالبخور ول ى هله الیوت الفاحشة الثرف Gack‏ نساء الدینین 
بالتجارة الشائنة التي تجلب ها الفتیات البیض والسود والسمر من کل بلاد 
الأرض لیبعن التعة للتجار الوافدین أو لمن یدفع الثمن من فتيان قریش 
cob SU‏ ویقتضی الدائن دینه ما تکسبه امرأة الدین أو ابنته من هذه الهنة 
الشائنة فإذا استوق دبنه آعاد الفتاة إلى آهلها»!! 


هل يصدق عاقل أن هذا كان يحدث في جزيرة العرب؟ فأين ما اتصفوا 
به من المحافظة على العرض وحماية الذمار؟ وهل يجهل أحد أن استرقاق 
المدين انا هو تراث روماني نصت عليه القوانين الرومانية ولا علاقة له بجزيرة 
العرب؟ 

وربا قلنا -اعتذارا للكاتب- إن الأمر اشتبه عليه في إحدى صفحات 
الكتاب ولکننا نفاجأ به يصر على ما يقرره في ST‏ من موضع ؛ ففي صفحة 
۹ يقول: Sn‏ كل يوم ینز رجل منهم لدائنه عن الحرية ليصبح عبدا 
یمتلکه الدائن» وني كل يوم يسلم رجل منہم امرأته أو ابنته إلى أحد بيوت 


(۱) انظر 6 ۰۱ ١6‏ من ESI‏ 
(۲) انظر ص۰۱۷ ۱۸ 
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البغاء النتشرة في مكة لیدفع lus‏ بطارده به آحد الرابین» . ویقول في موضع 
اآخر” : 

«ولم يكن التشريع الذي تصنعه السلطات الحاكمة في مكة یهتم بغير 
مصالح تلك السلطات : وأصحاب السلطة والحكام كلهم من التجار الكبار 
أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المزارع البعيدة التي تربى فيها الخنازير 
وتستقطر فيها الخمور. وكانوا من أصحاب المصارف والمرابين وملاك الخمارات 
وبيوت اللهو الضخمة ؛ ومن أجل ذلك فا كان التشريع في مكة ليهتم بأحد 
غير هؤلاء الملاك الكبار الحاكمين وما كان التشريع ليهتم إلا با يمكن 
قبضتهم على رقاب العاملين والدینین». ویضیف COME‏ «وقد اثر سراة 
مكة أن يشتروا العبيد من أفريقيا ويدربوهم على السلاح ليقوموا على حراسة 
قوافلهم وتجارتہم في خارج مكة وداخلهاء وهكذا أصبح لمكة جیش وشرطة! ! 
أفترى على الله كذباء أم به جنة؟ 

ویبرز التفسير المادي بصورة أوضح في زعم الشرقاوي أن الأصنام قد 
نصبت اة لأسباب مادية» محمد يحطم هذه الأصنام لأسباب مادية أيضاء 
فنراه يقول: «إنه يعرف أن عمه العباس ملك منصبا في حكومة مكة. وهو 
منصب يمنحه النفوذ الواسع ء وما كان له أن يمتلك كل هذا ال جحاہ لولم تؤمن 
العرب بأصنام الكعبة» وهو يعرف أيضا أن عمه أبا هب انا يكون ثروته 
الواسعة من الرباء وهو کالعباس ؛ يملك حدائق ني الطائف يزرعها له العبيد 
وقي مزارع الطائف ترعى قطعان الخنازير» ومن كرومها ونخيلها هناك 
يستقطر أفخر الخمور» gly‏ لحب يضاعف ثروته خلال الأشهر الثلاثة الحرم 
التي تجمع العرب إلى أصنام مكة. ply‏ جميل زوجة عمه أي هب هي أخت 
)£( ص ١6‏ 
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أبي سفیان أحد أعضاء حکومة مكة وکبار مرابیها . وهي أيضا تستثمر مالا 
في الربا» ویقول): «کانت قوة التجار والمرابين والأغنياء قد ألصقتهم بأصنام 
مک وکان التصاقهم بهذه الأصنام یمنحهم مزیدا من القوة والغنی ؛ فهي 
تحمي الآخرين والیها حج العرب كافة BH‏ آشهر من کل عام یقدمون 
المدايا والقلائد والأموال إلى الأصنام؛ أي إلى الذي يحكمون باسم 
الأصنام» وخلال هذه الأشهر يستثمر هؤلاء الأغنياء أموالهم في البيع والشراء 
والربا فيربحون ویربحونء olay‏ الأصنام بعد هي التي تمنح كل سلطاتهم 
على الأجراء والمعدمين والعبيد وأبناء السبيل» وواجه محمد هذا كله بأن 
الأصنام ضلال وهو يلعن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها على 
الفقراء » . ۱ 

ولاحظ عزيزي القاریء - الکاتب تناسی - الحج كان إلى الکعبة لا 
إلى الأصنام ء ولاحظ أنه لم يكن عند العرب كهنوت» Oly‏ سادة قريش کانوا 
يأنفون أن يعيشوا على ما يقدم للأصنام من قرابینء وأنهم نما عبدوا الأصنام 
-کیا حكى القرآن الكريم عنهم- LY‏ تقریہم الى الله زلفى ؛ لم يتخذوها abl‏ 
ليتعيشوا من ورائها . . 

ولاحظ عزيزي القاریء أنه يركز على. وصف الدعوة الاسلامية بأنها 
> «تعالیم حمدہ مغفلا صلتها بالوحي ر3 كا أنه يبرز فكرة الصراع 
الطبقي والنظرة الادية في التناول . 
مکابرة ومناورة 

وعندما رأى الکاتب أن من الأغنياء من دخل الاسلام أراد أن يبحث 
لذلك عن مبرں فارجعه إلى جهود GS UT‏ فهو يقول؛ «من الحق أن هؤلاء 


(۱) ص۷۷۰ ۱ 
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وجدوا خلاصهم في (تعالیم مجمد) ولکن مكة مع ذلك حافلة بغير العبید 
والبغايا والستضعفین والأجرای وما يجب أن یکون کل آتباع محمد BB‏ من 
الذین تجوز علیهم سخرية سادة مكة» ومن سادتها رجال يأنسون إلى al‏ بكر 
ويأتونه ويألفونه ؛ لأنه أعلم قريش بقريش وما فيها من خير وشر. 

وصمم أبو بكر على أن يعزز تعالیم محمد ببعض الصحاب الذي يثقون 
به ؛ إذ لیس كل أغنياء مكة غرقی في الخطايا؛ فمنهم من يرفض الربا وينكر 
-مثله- أسلوب الحياة في مكة» والقلب الطيب يتجه إلى الخير ويرفض الأذى 
ويضيق بالام الآخرين مھا يكن ضغط الصالح المالية؛ فليست المصلحة 
[slo‏ هي التي تحرك الرجال على أية حال» . وقال: «ولكن الذي ابعد قريشاً 
عن محمد حقا هو ما يدعو إليه أن يتساوى السادة والعبید» وأن یعفو صاحب 
الحق عمن أساء إليهء ثم هذه الأخوة بين الناس مها تكن أنسابهم وأحسابهم 
-وقبل كل شیء- هذا البذل من أموالهم من أجل المحتاجين وأبناء السبيل:0!) 

وهو يبرر نصرة الدين في يثرب» ويرجعها إلى أسباب اقتصادية أيضاء 
فيقول: «هنا مجتمع آخر أكثر تقدما من مجتمع مكة» هنا علاقات اجتماعیة 
أخرى أكثر قابلية للخضوع لتعاليم محمد؛ فالمرابي اليهودي لم يكن يستطيع 
ليستعبد دائنه العربي إذا عجز عن الوفاء كا بحدث في مكة بین الدائن 
والمدين» وهو لم يكن له ا حق في أخذ فتاة المدين أو امرأته ليكرهها على البغاء 
استيفاء لدينه ؛ كما كان يحدث في قريش» وأجير الأرض ee‏ يكن حظه- 
كان أعلى درجة من العبد المكي الذي يجرس القوافل والمصارف؛ إذ كان 
يستطع أن يختار من يبيعهم عرقه على أي حالء على عكس العبد المكي 
الذي يرسف في قيود التبعية إلى الأبد. وحتى عبيد الأرض في يثرب كانوا 
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يلتصقون بالأرض نفسها وينقلون معها من مالك إلى مالك ول يكن المالك 
يملك حياة العبيد -کا كان في مكة- فالزراعة في حاجة دائمة إلى SAM‏ 
العاملت وانا كان يملك عمله» . 


إلا الصحابة 

وهكذا استمر الكاتب في تقرير آر ائه واجتهاداته المنسجمة تماما مع 
الاتجاه الارکسی المؤسس على المادية الجدلية» وهذه الحلقات التى كتبها عن 
سيدنا علي رضی الله تعا ی عنه هي من ذات الاتجاء. ۱ 

وإذا كانت ظروف الجتمعات الحديثة تبیح للشخص أن یعتنق ما يشاء 
من أفكار -ولو كانت كفرا بعد إسلام- باسم حرية الفكر التي لا تنہض إلا 
في مقابلة الإسلام عادة» فان لنا الحق Lal‏ أن نعترض كل الاعتراض أن 
ينسب إلى أحد من الصحابة ما لم يقله حقيقة ؛ ولو على سبيل الافتراض أو 
التخيل على حسب الأسلوب الأدبي الذي اختطه لنفسه 2 هذه الحلقات ؛ 
على غرار ما يكتبه الأدباء على ألسنة الطيور وا حیوان . وليس في الكلام على 
ألسنة العجماوات Slit‏ خطر؛ لأن الناس جميعهم يعرفون أن الكلام انا 
هو كلام الکاتب. وأن الرأي رأيه؛ فهناك ضمان ألا alae‏ أحد كلاما لم 
یقله . أو أن يسند إليه فعلا لم يأت به» حتى الحوار الذي كتبه الحكيم مسندا 
كلامه إلى الله -على ما في ذلك من سوء الأدب- فالناس تعرف أن الكلام 
كلام توفيق الحكيم ؛ فلا مجال لاختلاط الأمور أو الاشتباه في شيء . 

أما ما يكتبه الشرقاوي في هذه الحلقات فإنه يكتبه على OLS‏ الصحابق 
من غير jek‏ بين كلامهم وكلامه» وأفكارهم وأفکارہء بين الحقرقة 
والافتراض . 

والأستاذ الشرقاوي يؤيد كلامي السابق هذا بنفسه؛ عندما رد على 
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ثروت ABLE‏ الذي اتهمه بأنه يبتز التصوص التي يستشهد مها ؛ فيأخذ منها ما 
يوافق aly‏ ويحذف مالا يؤيد مزاعمه» فيقول: «وإنما أعمد إلى استيعاب كل 
كتب السيرة والتفسير والحديث وكتابات الأئمة ؛ لأستخلص Yas‏ رأيا قبل أن 
آنسبه إلى أحد من الصحابة»). 

وکان ثروت اباظة قد رد عليه في آهرام ۱۹۸۳/۱۰/۲ في مقال عنوانه 
«شيوعية وإسلام ؛ لا یلتقیان» . واتهمه بأنه يريد التقریب بین الاسلام 
والشيوعية» وکان مما أخذه على الشرقاوي قوله في الفصل الثامن من البحث 
النشور في أهرام الأربعاء ۷ سبتمبر: «وإن علياً ليذكر عثمان بأيام عمر. وبا 
اتفقوا عليه جميعا Ob‏ يعيد عمر توزيع الثروة؛ حين راعهم انتشار الفقر على 
الرغم من تكدس ثروات الناس» واقتناع عمر وعثان بقول Je‏ أنه ما من 
أحد يخزن فوق حاجته إلا حرم آخرین من ذوي ا حاجةء وان علیا ليذكر 
عثمان بعهد عمر: والله لئن بقيت إلى ا حول لأ حقن أسفل الناس بأعلاهم» 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول الأغنياء فرددته على 
الفقراء» وقال الأستاذ أباظة رداً على ذلك «وأني أسأل الأستاذ عبد الرحمن: . 
أي المال الذي يريد أن يتصرف فيه عمر هذا التصرف؟ إن كان مال الجماعة 
فهذا حقه. أما إن كان مال ol BY‏ فهیهات أن يقول عمر أو على هذا القول ؛ 
وإلا لما احتاج ماركس أن ينشيء نظريته الشيوعية والتقى برأي عمر هذا 
وعلي» . 

وإن كان هذا رأي عمر -وقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 
عشرين عاماء وكان مع أبي بكر في عامي خلافته. ثم كان هو أمير المؤمنين 
لدة تسع سنوات -فماله -إذن-» لم يشر بهذا الرأي وهو یشیں وما لرأيه ل 
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ینفذ وهو على المؤمنين أمير؟ وکیف یقصد عمر مال الناس بهذا الرأي- كما 
يوحي بذلك الأستاذ الشرقاوي- وقد شهد خطبة الوداع التي قال النبي 6 
فيها «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»؟ وكيف يلقى عمر ربه؛ وما عرف 
التاريخ -بعد النبي يكي- خائفا من ربه كما كان GE‏ عمر؟ وكيف والله تعالى 
يقول ۶ أهم Open‏ رحمة ربك نحن Cd‏ بينهم معیشتهم في الحياة الدنيا 
Lady‏ بعضهم فوق yan‏ رجات لیت بعضهُم بعضاً Saw‏ ؟ وماذا هو 
قائل في OLY‏ نزلت تتری بمعنی : یبسط الرزق لم يشاء ویقدر؛ أي يجعل 
رزق هذا کثیرا ورزق ذلك مقدورا قلیلا؟ 


هل ألغيت أحكام البراث 

ویوغل الأستاذ الشرقاوي في الاغراب حين یقترب من نہایة الفصل 
فیذکرنا ما يلغي به كل ما cle‏ من قبل في هذه الحلقة من شرعية التملك 
والیراث ؛ فينقل على لسان علي کرم الله وجهه -علی حسب “gb‏ «ثم إن 
الاقتناء مباح» وهو غير مذموم إن لم تكن هناك حاجات تسد ؛ آما إن كانت 
هناك حاجة لأحد فا يحق لمسلم أن یتقنی فوق حاجته ولو ديناراً. 

ولقد مات رجل في زمن الرسول ی حيث كان في الأمة كثيرون من 
أصحاب الحاجات والجياع فوجد في مثزر الرجل دينار فقال رسول الله عنه : 
إنه کان کانزاء سيكوى ذا الدينار كية واحدق ووجد في مئزر اخر ديناران 
فقال ية : هما كيتان». وذكر قبل ذلك حديثا للنبي BB‏ من رواية علي أيضا : 
«من ترك صفراء أو بيضاء كوي بہاہ. وكان يعني من كنز وترك مالا وفي الأمة 
أضحاب حاجة -مسلمين كانوا أم ذميين- ویذکر قبل ذلك أن النبي 8 we‏ 
سئل : أي المال نتخذ يا رسول الله؟ قال : : لساناً ذاکراء وقلباً شاکراء وزوجة 
Ow‏ أحدكم على دينه» وهنا أقف مستغربا؛ ما هذا يا أخانا؟! هل ألغى 
النبي عليه الصلاة والسلام الميراث دون أن ندري ودون أن ase‏ إلى ذلك كل 
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السلمین حتی الأئمة الذین کتبت عنهم في مؤلفاتك؟ فيم آتعب مارکس 
نفسه إذاً؟ ما كان عليه إلا أن یعتنق الاسلام -علی فهمکم هذا- ثم یرفع 
هذه الآراء والأحاديث شعارا؛ دون حاجة إلى أن یقتل من قتل من عشرات 
الملايين في سبیل تدعیم مذهبه وقد رد عليه الاستاذ الشرقاوي في الأهرام 
بتاریخ ۸۳/۱۰/۹ قائلا : «أنا لا آنکر ما تذهب إليه آنت؛ بل أختلف معك 
حوله . وهذا الاختلاف يؤيدك فيه أكبر ابنائي ء فالراي الذي اخترتغوه هو أن 
ما أدي ave‏ الزكاة فلا حرج فيه -وهو Olde sh‏ ومعاوية وکعب الأحبار- وقد 
استندوا إلى أقوال للرسول يه آما آنا فأعتنق الرأي الآخر الذي يرى أنه إذا 
كان في الأمة أصحاب حاجة فليس من حق أحد أن يقتني فوق ما يحتاج إليه» 
oly‏ على ولي الأمر أن يأخذ من اإغنياء لمصلحة الأمة» . 


وقد كرر الأستاذ الشرقاوي آراءہ هذه في أكثر من موضع في بحثه فهو 
يقول على لسان علي : «يجب أن ينظر في أمر كل الذين يعيشون على أرض 
الاسلام من أفريقيا إلى مداخل أروبا إلى أواسط آسیا من ذميين ومسلمین ؛ 
أبلغوا كلهم حد الكفاية؟ أليس فيهم صاحب حاجة؟ فلا يحق لأحد أن 
يكون له ملك خاص إلا إذا اكتفى كل فرد من الذي يعيشون في دار 
الإسلام). 
ونقول: 

ونقول للاستاذ: إذا كان هذا رأي على رضى الله عنه فلاذا كان هو 
وفاطمة رضی الله عنها يطالبان أبا بكر الصديق بقطعة أرض بفدك لتنتقل 
ملكا خاصا موروثا من رسول الله BE‏ ىا ذکرت أنت؟ ۱ 

وقول الأستاذ: إن ما آدي عنه الزکاة لیس بکنز هو sh‏ عشان dy glass‏ 
وكعب الأحبار فقط فيه نوع تدليس؛ إذ هو رأي جمهور المسلمين من 
الصحابة والتابعين والائمة الأربعة. قال عبدالله بن عمر: ما آدي عنه زكاته 
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فلیس بکنز ولو كان تحت سبع أرضين. وسیدنا علي ما كان يؤيد آبا ذر فی 
آرائه عندما أخذ pla‏ الآية: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبیل الله فبشرهم بعذاب MG wall‏ والذین اتبعوا Lf‏ ذر Shy‏ هم رأيه 
هم الكسالى والقاعدون عن الجهاد والعمل ؛ إذ العروف أن عهد عثمان رضی 
الله عنه هو age‏ الرخاء والفتوح. والذین تعلقوا برأي أبي ذر لا يريدون ما 
يريده ولیس نیتهم نیته . وهو رضی الله عنه اجتهد فأخطأ وم یتابعه أحد من 
الصحابة على خطته . ۱ 


والکنز من الذهب والفضة إذا أخرجت زکاته باستمرار سیتلاشی ول يبق 
کنزا ؛ فلا بد أن یضطر صاحبه لتوظیفه في مصلحة الجموع . وإنا إذا فسرنا 
الکنز بنفس تفسیر الأستاذ الشرقاوي -بأن لا يملك أحدا ملكا Lele‏ حتی 
يكتفي الناس جيعهم- فنحن نسأل الكاتب: في أي مجتمع يكتفي الناس 
جیعهم؟ هل تحقق هذا في المجتمعات التي صادروا فيها أملاك الناس وحرموا 
الملكية الخاصة؟ of‏ أن الناس صاروا جميعا فقراءء ولم يعد غنيا إلا المهيمنون 
على السلطة والحكم «بالنيابة عن الع‌ال والكادحين» وصاروا یسکنون 
القصور ويرتعون في الشهوات. بینا العمال و الكادحون يلهثون في المصانع 
والمزارع؟! ! 

وإذا كان العدل الاجتماعي هو الهدف فإننا نذكر الكاتب بأن الزكاة 
وحدها ليست هي الواجبة على الأغنياء ؛ إذ أنها الواجب الثابت في كل وقت 
وني كل ظرف . قال الإمام ابن حزم في المحلى : «وفرض على الأغنياء من أهل 
كل AL‏ أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات 
بهم ؛ فيقام لهم بیا يأكلون من القوت الذي لا بد منهء ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك . وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعیون المارة» . وقد 
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استنبط الامام ابن حزم هذا الحكم من مجمل الآيات والأحاديث الدالة على 
وجوب الإنفاق والتكافل بين المسلمين . 

ويقول الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: «وشريعة الإسلام لا 
تمنع أولي الأمر من أهله -عند الحاجة ؛ كاختلال التوازن أو اتساع الفوارق 
أو ضخامة الميزانية أو غير ذلك- أن يفرضوا من الضرائب -سوى الزكاة- 
تصاعدية أو غير تصاعدية - ما يمنع La‏ ويحقق العدل ويفي بحاجات 
الدولة بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجه وبرأي أهل الشورى وفي ضوء ما 
مهدي إليه الكتاب والیزان اللذين أنزھما على الرسل ليقوم الناس بالقسط. 
وإذا لاحظنا أن المجتمع الاسلامي مبني على الأخلاق والتراحم ء وغالبية 
أفراده يؤمنون بحياة أخرى فيها الجزاء الأوفى. ولا يعتبرون الدنيا إلا أنها 
مزرعة للآخرة» فلا ريب أنهم -عند النوائب- سيهبون ؛ غنيهم وفقيرهم على 
السوای كل يقدم ما عنده. . 
اية الکٹسز: 

LL}‏ الذين آمنوا إن as‏ من الأحبار والرهبان Syst‏ أَمُوَالَ الناسٍ 
بالباطلٍ دون عن سبیل الله والذین یکیو Cat‏ والفضة ولا ینفقوا 
في سبيل الله یں بعذاب cl‏ ۰ يوم ی عليها في نار جهنم SIS‏ 
ها pests pile‏ وظهورهم هذا ما BS‏ لأنفسكم فذوقوا ما AS‏ 
تکنژون ROY‏ 

هذه YI‏ اتخذها الیساریون تكأة لتأييد آفکار هم ء ولو تأملنا لاذا نذلت 
ومتى نزلت لعرفنا وجه الحق فيها. فهي أولا من سورة التوبة لا من المائدة 
كا توهم الأستاذ عبد الرحمن. وقد نزلت تمهيدا لغزوة العسرق وهذه الآية 
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وأمثاها ما دعا عثمان رضی الله عنه أن یقوم بتجهیز جيش العسرة من ماله 
ا خاص؛ فروحه الاسلامية جعلت ال ال بيده لا بقلبه. وقد فهم -رضی الله 
-عنه- الاية على وجهها الصحیح . ول يختلف هو وعلي رضی الله عنهیا في تفسير 
هذه الآية؛ لأنها قد فسرت في زمن النبي بي وعلم القصود منها . 

فعن ابن عباس رضی الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية #والذين يكنزون 
الذهب والفضة . . الآية# . كبر على المسلمين ذلك. وقالوا : ما يستطيع أحد 
منا يدع لولده مالا يبقى بعده» فقال عمر: أنا أفرج عنکم فانطلق وأتبعه 
ثوبان» فأتى النبي يكذ فقال: «يا نبي اللء إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآيةء فقال النبي BE‏ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما تبقى من 
أموالكم ؛ ونیا فرض المواريث من آموال تبقى بعدکم قال: فكبرعمرء ثم 
قال له النبى Be‏ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر 
الیها سرته» وإذا أمرها آطاعته وإذا غاب عنہا حفظته» . وهذا يعني أن لا 
یکون الرء بخیلا؛ بل عليه أن Gin‏ على أهله ولا یقتر علیهم ولا یمنع 
الفقراء والساکین حقهم . 

والنبي BE‏ قال للرجل الذي جاءه بماله كله : الثلث والثلث کثبر؛ إنك 
إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم Ble‏ یتکففون بالناس . 


موقف Ul‏ ذر رضی الله تعالى عنه : 

وسیدنا pl‏ ذر رضى الله عنه قد تأثر با تدعو إليه الآيات والأحاديث من 
الدعوة إلى الإنفاق. وعدم ا حرص على الدنياء خاصة وقد آخبره النبي BE‏ 
«ما سرني أن عندي مثل أحد ذھباً يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا 
ديناراً أرصده لدين» ونتيحة لذلك تكوّن عنده اقتناع بوجوب إنفاق كل ما 
كان بيده ؛ وفعلا بدأ بنفسه ؛ فعندما أراد معاوية رضى الله ace‏ أن يختيره بعث 
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له بألف دینار نفرقها أبو ذر ولم يبق منہا دیناراً واحداً . 


فهل ثم رجل من الذین یرددون اراء أبي ذر الیوم یفعل فعله ويحذو 
حذوه؟ أم تراهم یریدون الاستیلاء على آموال الناس فحسب؟ فأما أرصدتهم 
في البنوك فالأصل فالأصل فیها -عندهم- آن تبقی لهم وحدهم lee‏ هم 
یزعمون ol‏ سيعالجون هذه المسألة من الجذور؛ حتی يأتي ذلك الیوم الذي 
يقضون فيه على الأخضر واليابس ويطلبون من الناس إذا أرادوا أن يعيشوا 
ويتمسكوا بالحياة فعليهم أن يقفوا صفوفا لاهثة غارقة في عرقها بعد كدح 
النہار» أمام أفران الخبز. 

ما أشبه هؤلاء بالوعاظ الذين ينفرون الناس من الدنيا ويبغضونها 
إليهم » ومهددونهم بالكي بالنار في الاخرة. وهم يتنافسون عليها ويبذلون 
مهجهم في سبیلها. 
المجتهد بين أجرين أو أجر: 

وإذا أردنا الإنصاف في مسألة اختلاف الصحابة حتى تلك التي أدت 
إلى المعارك المؤسفة فإنها -أبداً- لم تكن لشهوات الدنیاء وإنها هي 
اجتهادات؛ كل يرى أنه على حق فيهاء وعلينا -بأمر الله- أن نقدر 
أخلاصهم جميعا وتفانيهم في سبيل دعوة الإسلام : 

وقد اختارهم الله تعالى ليكونوا القاعدة الصلبة التي بني عليها الاسلام 
الشامخ » وما كانوا أبدأ -کما يدل تاريخهم الناصع- حريصين على الحياة ؛ 
فلو کانوا كذلك لأخلدوا إلى الدعة والشهوات ولتركوا الجهاد في سبيل الله بعد 
أن فتح الله عليهم الفتوح؛ بل إنهم واضلوا الجهاد» حتى فاضت أرواحهم 
طاهرة مطهرة إلى بارئها سبحانه . 

ولذلك فإنه من الظلم المبين أن يقول الكاتب عنہم : «وعندما تدفقت 
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الأموال الطائلة والخيرات العميمة والسبایا احمیلات على رجال لم یألفوا 
الغنی بعد وقد خاضوا الغمرات حرصا على الوت آصبح هژلاء الرجال 
أنفسهم بعد الغنی الفاجيء آحرص الناس على حياة» حاشاهم وحاشاهم ! ! 
من هم أحرص الناس على الحياة يا أستاذ؟ ألا ترى أنهم أولئك الذين ضيعوا 
-باكتفائهم بالثرثرة والجدل- ما فتحه هؤلاء! !؟ 

وكان بودنا أن يكون الكاتب موضوعيا عندما تعرض لعاوية ؛ بن أبي 
سفيان رضى الله ne‏ فإن من الظلم المبين اتبامه رضی الله عنه بموادعة 
الروم ؛ هل نسي التاريخ غزوة ذات الصواري؟ ألم يكن معاوية أول من غزا 
الروم في البحر؟ ألم يكن معاوية السد المنيع والعقبة الكأداء أمامهم في الشام؟ 
ألم يكن معاوية الذي أجهز على امبراطوريتهم وقضى على آخر معقل هم؟ 

cl‏ شيء يدل على زعمه الموادعة؟ هل الدليل هو العواطف والحوى؟ 
فماذا كان pow‏ الروم من العودة إذا لم يكن معاوية شم بالمرصاد؟ 

قال الكاتب في الفصل الرابع من البحث المنشور بالراية في 
۷ : «إن فدك ملكها اليهود من بنى النضیرمن زمن بعيد» حتى إذا 
كانت السنة السابعة من اطجرة جاعوا الرسول فدخلوا الإسلام!!! بدون 
حرب طائعين فطلب السلمون أن يقسم بینہم أرض فدك کغیرها ما يغنمون 
في ا حرب؛ فنزل قوله تعالى Lag‏ آفاء الله على رسوله منہم فيا gsi)‏ عليه 
مِنْ خیل, ولا ركاب Js,‏ الله ELS‏ رُسَلهُ على من يَشاۂ والله على IS‏ شي: 
OG pai‏ 

وقد وقع الکاتب هنا في خطأ شنیع ؛ فالواقع أن بني النضير لم یدخلوا 
الإسلام» ولقد غدروا برسول الله BE‏ ونقضوا العهد الذي بينهم وبینه. 
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وتأمروا على قتله» وکانت بینه وبینہم حالة حرب فحاصرهم وأصابهم الرعب 
قبل أن يشتبك ی معهم في قتال؛ فصا حوه على أن مجلوا عن المدينة وحملوا 
معهم المنقول من الأموال -ماعدا السلاح- وأن تكون أرضهم للمسلمین؛ 
ول يدخل في الاسلام منہم إلا رجلان كما قال ابن إسحق : يامين بن عمير 
بن کعب. وأبو سعيد بن وهب ؛ فأحرزا بإسلامهما أموالماء أما الآخرون فقد 
تركوا المدينة بعد أن أجلاهم الرسول ية ؛ فذهب بعضهم إلى خيبر» 
وبعضهم إلى أذرعات بالشام وأنزل الله تعا ی فيهم سورة ا حشر -والحشر هو 
الجلاء- وتسمى أيضا سورة بني النضير وهي صريحة في الحكم عليهم 
بالكفر. 

وإننا لا ندري ؛ ما هو الصدر الذي اعتمد عليه الكاتب في قوله : إنہم 
دخلوا الإسلام طائعين؛ وهم لم يدخلوه لا طائعين ولا مكرهين؛ بصريح 
القرآنء dy‏ يذكر أحد من fal‏ السيرة ولا المفسرين أن بني النضير قد دخلوا 
الإسلام» ولا يتصور أن يقول أحد بذلك مع صراحة الآية. 


ولو كانوا قد أسلموا فا كان الرسول BE‏ ليجليهم عن المدينة ويستولي 
على أراضيهم : 

#سبح لله ما نی Ne‏ وما في الارضص َه العزیژ الحكيم مواللي 
آخرج ہت من آمل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما نتم أن 
جوا وظنوا ] e‏ الله من حیث ۸ Ips‏ 
وقذف في فوم الرعبٌ prise Ope‏ بأیدیہم وأيدي المؤمنين فاعتيروا يا 
أولي الاہضتار. ولولا أن Es‏ الله pele‏ الخلا d a‏ الڈُنیا ۰٦‏ ف 
الآخرة عذات النار. ذلك بأنهم شاقوا الله A cays‏ ومن Gly‏ الله فان الله 
شدید العقاب . ما قلعم من ad‏ أو ترکتموها قائمةً على pel‏ فبإذن الله 
وليخزيّ الفاسقين. وما أفاءً الله على رسُوله منهم فا أوجفتم عليه مِنْ خیل, 


۷۹ 


ولا ركاب ولکنْ اله BI‏ رل على من يشاء والل على JS‏ شی قديرٌ. ما 
آفاء الله 4 على me‏ من jel‏ القری du‏ له وللرسول. اي Pom‏ واليتامي 
فخذوه ۳ ماق ء عنه 7 توا الله ان الله شدیدٌ يد العقاب4. 


وقد كانت غنائم بني النضير أول غنائم من أهل القری من آرض ونخیل 


وهذا فيه وجهات نظر كثيرة وليس المقام مقام بحثه لکن الهم في هذا أن 
UI‏ أعطى من had‏ بني النضير للمهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم عن 
الأنصار؛ dy‏ يعط من الأنصار إلا أثنين: أبا دجانة وسهل بن حنیف؛ 
لحاجتھم| وفقرهماء کا كان یہ ينفق منہا على نفسه وأهل بيته وما زاد ينفقه 
على الكراع والسلاح . . 


وأما فدك فليست من أراضى بني النضي فبنو النضير في ظاهر المدينة 
من الشرق وفدك قرية من قرى خيبر في الشیال. وعندما كان الرسول يلا 
جاصر حصون خيبر -وفدك ليس بها حصون- أرسل النبي ية إلى أهل فدك 
من الیھود طالباً منہم أحد أمرين : فإما أن يؤمنوا برسالته أو يسلموا موا مم ء 
وقذف الله في قلوهم الرعب لما رأوا خيبر محاصرة» فصا حوا الرسول BE‏ على 
نصف أموالهم وطبق عليهم حكم آموال بني النضير؛ أي أن الأمر فيه للرسول 
5 يضعه حيث يشاء . وغزوة )5 بني النضير لم تكن في السنة السابعة للهجرت 
ونیا كانت في السنة الثالثةء وغزوة خیبر هي التي كانت في السابعة من 
ال حجرة . 


مغالطات في ترهات : 

وينقل الأستاذ الشرقاوي إلينا أسئلة وفتاوي أشبه بالأحاجي والألغاز بل 
والخرافات» ويسلك مسلك القصاص ورواة الغرائب . 

ولا ندري كيف استساغ هذه الأمور ونسبها لسيدنا علي رضى الله عنه ؛ 
كقصة الأحبار الثلاثة الذين سألوا عن أقفال الساوات ومفاتیحھاء وقصة 
القبر الذي سار بصاحبه. والذي أنذر قومه ولیس من الانس أو الجن وخمسة 
أشياء مشت على وجه الأرض؛ هل هذه الأسئلة تستدعى أن ينكس سيدنا 
عمر رأسه مقطبا -کما يدعي الكاتب- وأن على الاجابة عليها یتوقف تصديق 
الأحبار Ob‏ الاسلام حق؟ ويا عجبي ! ! 


أو مثل تلك الفتاوي الساذجة تکون محل استشهاد أو استئناس؟ إذا 
كان لبن المرأة ضغف لبن الأخرى فالذكر ولد. والأنثى للأخرى التي لبنها 
أقل؟ ! 

الولد يكون أحمر اللون إذا أتى أبوه أمه وهی حائض ؛ إذ تختلط النطفة 
بدم IVE ad‏ 

ام بحسم الرسول 8 مسألة اللون هذه في کلام علمي دقیق قاطع أدركه 
الناس بعد أربعة عشر قرناً؟ 

«. .هل عندك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ حمر. هل فيها من أورق؟ 
نعم . فا بال هذا الأورق؟ لعله نزعه عرق. فلعل ابنك نزعه عرق» . 

واضح أن الرسول BE‏ قد حسم القضية. فا بال الكاتب يتجاهلها؟ 
وهل يعقل أن يشغل علي نفسه بأمور تخالف الوحي ؛ وهو أقضى الصحابة 
وأعلمهم بالأحكام الشرعية؟ وأظن أن مثل هذه الأباطيل اخترعها الغلاة 


۸۱ 


لتکون وسيلة لا ضفاء شبهة شبهة الوحي على أقوال وأحادیث منسوبة لبعض أهل 
البیت تأييداً للقول بعصمة الأئمة. . فالعصمة -فقط- للرسل الذین أوحى 
الله إليهم برسالته وحدهم » فرضى الله عن أهل بيت المصطفى وأصحابه 
أجمعين ورضى الله عنك يا رابع الراشدين وابن عم سيد المرسلين وزوج 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمینء ورضى الله عنك ؛ وصدق القائل : هلك 
فيك اثنان يا علي ؛ مبغض قال وحب Je‏ . 


أم المؤمنين : 

متنكباً أبسط قواعد التحقيق العلمي ؛ يعتمد الشرقاوي في الطعن في 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على روايات غلاة الشيعة؛ فهو يروي قصة 
امرأة قتل ولداها في وقعة الجمل قالت لعائشة : ما تقولين يا أم المؤمنين في امرأة 
قتلت ابنها الصغير؟ قالت أم الؤمنین : وجبت ھا النار. فقالت المرأة: فا 
تقولين يا أم الؤمنین في امرأة قتلت أولادها المؤمنين الكبار؟ فصرحت عائشة 
قائلة : خذوا بيد عدوة الله ؛ وظلت تبكي حتى أغمي علیها. 

وكل هذا كذب وافتراء في معتقد جمهور المسلمين سلفا وخلفا؛ إذ يريد 
أن يقول أن عائشة -الصديقة بنت الصدیق- من أهل النار؛ وهذا الشیء 
نفسه تفسبر غلاة الشيعة لقوله تعالی ضرب الله مثلا للذين كفروا ام 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عَبْدّين من عبادنا صا حین فخانتاهما فلم يغنيا 
عنہما من الله شيغا 4 . | إذ فسروا الآية أن المرأتين هما عائشة وحفصة فدخلتا 
النار مع الداخلين. . سبحانك هذا بہتان عظيم . 


يقول الکاتب: : «ما حرض احد على قتل عثمان کما حرض طلحة وعائشة 
وهو هنا يريد أن يتهم of‏ المؤمنين وطلحة بن عبيدالله -وهو أحد العشرة 


۱۰ التحريم:‎ )١( 


۸۲ 


البشرین بالجنة- بالنفاق والانتهازية؛ فبعد أن حرضا على قتل عثمان LB‏ 
یطالبان بدمه . . فمن أين له هذا الخير الکاذب؟ ! 


انه يريد ان یصمهطا بأخلاق «الثوریین» في هذا الزمان الذین (يقتلون 


تناقضص وتبافت : 


يزعم الشرقاوي أن سیدنا علياً رضی الله عنه : «ویم الله ؛ ما زلت مبغياً 
علي منذ قضی رسول الله یل وقال ان alte‏ طلب من علي أن يترك المدينة ؛ 
فنفی نفسه إلى ینبع قائلا إن عثمان یستخشه» إلى آخر هذا امذیان . . 


وینسی أنه في هذا القول یناقض نفسه؛ فقد سبق أن ذکر أن علياً كان 
يستشار» ويفتي» ویقضی بين الناس» وكان العلاقة بينه وبين أبي بكر وعمر 
وعشمان على أحسن ما یرام ويتناسى أن علياً رضى الله عنه كان مشتهراً 
بالشجاعة والصراحة وبأنه لا يخاف في الحق لومة لائم ؛ فكيف يسند إليه 
الخضوع والخنوع والدارة والتقية؟ أليس ذلك تناقضا؟ ألا يعد ذلك طعناً في 
«إمام ا متقین) . 


ثم كيف يقال أن خلافة Ul‏ بكر وعمر وعثمان غير مرضى عنہا من 
الصحابة؛ وإن خلافة علي هي المرضى عنہا؟ ما الدليل على ذلك؟ وهل 
يعقل أن الصحابة جمیعا یسکتون على البغي؟ وما هي القوة التي استند إليها 
أبو بكر وعمر وعثمان لفرض خلافتهم وإسكات جھور الصحابة؟ هل كانت 
ثمة مؤسسات عسكرية وجنود مدججون ينتظرون إشارة من الرفيق الأكر؟ 
هل كان ثمة ضباط يعلنون الأحكام العرفية ويلغون الدستور ويزورورن 
الانتخابات؟ Lf‏ كان صحابة رسول الله يجتمعون ويتشاورون دون أن يتميز 
أحدهم بأن يؤيد السلاح-الفلاني أو الكتيبة الفلانية؟ هل قامت حرب بین 


۸۳ 


جاعة أبي بكر أو عمر أو Olde‏ من جهة وبين dele‏ علي من جهة آخری -إن 
كان لأي منهم جماعة- وتغلبت إحداها وسیطرت على الحكم؟ 

يا قوم دعوا الأهواء والأغراض ولا تثيروا أحقادا وحزازات بين المسلمين 
فهؤلاء صحابة رسول الله گل علینا -دينا- أن نحبهم cla‏ وان نعصم 
ألستنا وأقلامنا من الطعن فيهم» ول يسألنا الله تعالى عن المخطىء منہم أو 
المصيب ولا عن الفاضل منهم أو المفضول «إتلك أمة قد خلت لها ما كَسَبت 
ولكم ما کسّبتم ولا تسألون عا كانوا GD plang‏ 
الصحابة لا يحلون ما حرم الله : 

يدعي الكاتب أن عثمان رضى الله عنه قد سمح لأعوانه بلبس الحريرء 
وهذه فرية مكشوفة ؛ فعثان لا يمكنه أن يسمح با حرمه رسول الله . ولكن 
الصواب أن رسول الله ية قد سمح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
في إحدى الغزوات بلبس الحرير من حكة كانت lege‏ . وني مثل هذه ا حالة 
يرخص بلبس ا حریر قولا واحدا لا ورد في الحديث ولاتفاق الفقهاء على 
ذلك . ولکن أهل الأهواء يحرفون الكلم عن مواضعه تلبيساً وتدليساً نسأل 
الله العافية . 

ومن الاسفاف الذي كنا نود أن ينزه الکاتب قلمه عنه ما ذکره عن نائلة 
زوج عثمان رضی الله عنہما وهي فی خدعھا. . وكأنه كان ینظر من ثقب الباب 
ويرصد الحركات والسكنات . . أن الإنسان ليأخذه العجب من ذلك امراء 
والاسفاف إذ يتبادر إلى الذهن آنبم قدییا كانوا قد اكتشفوا أجهزة التصنت 
والتجسس التي یملکها آرباب الأيديولوجيات الشبوهة . 

وزعم الکاتب أن عائشة -رضی الله عنہا- سكنت في البصرة قصراً فخ 
)١(‏ البقرة: VEN‏ 


۸٤ 


فيه طوابق عديدة وتحیطه حدائق غناء! ! . واسترسل في خياله فزعم أن الامام 
We‏ عندما آرسلها مع أخيها محمد بن أبي بكر استدعی آربعین فتاة من فتيات 
البصرة وسلحهن بالدروع والسيوف لیکن في حراستها إلى المدينة فذكرني 
بفكرة ا حرس النسائي التي ابتدعها بعض الرؤساء في هذا العصر. 

قال الكاتب «إن طلحة والزبير كانا يتطلعان إلى الخلافة» وان عائشة 
تريدها لطلحة [ily‏ هو الملك ما يطلبون» وان أم المؤمنين قد صرحت من 
قبل بأنها تفضل أن تری السیاء تنطبق على الأرض ولا تراك يا علي آمر 
للمؤمنینء وهي تعرض مهج الومنین للسیف ؛ لكي تنزع الأمر منك وتعطیه 
طلحة زوج أختها أم كلثوم » وقال : إن طلحة والزبير قد بایعا علیاً مكرهين» . 


وكل ما مر كذب وإفتراء» وروايات لفقها الحاقدون على صحابة رسول 

. . فمعلوم أن طلحة والزبير وعائشة كانوا أثناء حصار عثمان- يطلبون من 
کت ds‏ يعرف أن ن أحداً كان يدعو الناس إلى مبايعة خليفة 
على السلمین في تلك الفترة ؛ فكيف عرف هؤلاء الزاعمون أنهم کانوا يدعون 
لأنفسهم بالخلافة وهم قد رشحوا عليا ما ودعوا الناس إلى مبایعته » Lely‏ 
GUL‏ حصل بینہم بعد ذلك. وکل كان له Gh‏ فی سبب قتل عثمان . . 
فالأولى أن لا ندين Lot‏ من الصحابة والأسلم لنا أن نمتثل أمر الله تلك 
LI‏ قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون چ٠‏ 
وبافتراض أننا حکمنا بالخطأ على من قاوموا عليا من الصحابة ؛ فا كان لنا 
آن oa‏ می ہیں وس عل .یات سو یہ سو ولا 
قف ما لیس لك به علمٌ S|‏ السمعٌ والبصر والفؤادَ کل أولئك كان GE‏ 
مسؤولا 00# . 


VEN البقرة:‎ (1) . 


۸۵ 


واخرون على طریق التجریح 

ولقد آقحم الکاتب في بحثه اسم أبي هريرة رضی الله عنه ؛ لحاجة في 
نفس يعقوب» وزعم أن عمر ضرب -مع أن رواية الضرب هذه مکذوبة 
مفتراة- والواقع أنه قاسمه ماله ؛ مثل غبره من الولاة؛ فقد قاسم أبا موسی 
الاشعري واخارث بن کعب بن وهب وسعد بن أبي وقاص آمواهم -وهي 
سياسة من عمر الذي لم يكن يتهم آبا هريرة ؛ والا لما LU cles‏ لتولي الامارة 
ورفض أبو هريرة» بل أن عمر قد قاسم ابنیه عبدالله وعبيدالله ربح الال 
الذي استقرضاه من Ul‏ موسى الأشعري لأنه من بيت المال» فلم يكتف 
۰ رضی الله ae‏ برأس الال. . ۱ 

ولو كان عمر يتهم هؤلاء الولاة Ob‏ آمواهم من حرام لا قاسمهمإياهاء 
بل لصادرها کلها . . وکانت القاسمة اجتهادا منه رضی الله عنه . 


الصحافة العربية ومراکز القوی : 

ومن اللاحظ أن الأستاذ الشرقاوي قد کتب بحثه في عدة صحف تنشر 
في آن واحد في ثلاثة أقطار عربية ؛ الأهرام في مصرء والوطن في الکویتء 
والراية في قطر. . والردود التي تصل إلى الأهرام كثيرة لکن لا يفسح ها المجال 
إلا بمقدار ما يريد الكاتب. . فهو الذي يعلق عليهاء ويورد فقرات منہا في 
تعليقه ليرد عليها كما جلو طواه. . ولا ندري أين الحرية التي يتشدقون بها؛ 
هل هي مقصورة على ما يكتبه الكاتب المقرب من الصحيفة؛ فله مطلق 
. الحرية في أن يكتب الحق والباطل؟ حتى لو كان يطعن في الصفوة المختارة من 
صحابة. رسول الله؟! وإذا أراد أحد أن يدافع عنهم أبتغاء مرضاة الله أهمل 
رده بل ومکن المتعسف من الهجوم والغمز واللمز على من يرد عليه ؛ فأغلب 
ما كتبه الأستاذ الشرقاوي في هذه الصحف طعن في الصحابة» وتشويه 
لسيرتهم بالزور والبھتان . 


۸٦ 


هل یرضی مسلم آن یتناول أحد af‏ المؤمنين بالقدح والسب؟ 

«النبي أولى بالزمنین من آنفشهم وزواجه أمّهاتهم OG‏ 

هل یقبل مسلم أن تقذی أحب زوجات الرسول FSB‏ 

ار ی وی وج مم عسي 

تسه ls‏ يده وهو يصد عن الرسول سيوف الأعداء. وکان یقاتل بين 

يدي النبي ومن خلفه وآمامه وعن يمينه وشماله حتى لا خلص 0-0 
ہس و ل یس وہ ی 

حب أن ينظر إلى شهيد یمشی على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة . وقال de‏ 
یز أصحابه يوم الجمل عندما قال الرجل : ومن 
طلحة؟ قال علي : لم تشهد یوم آحد ؛ لقد رأيته وانه لیتترس بنفسه دون رسول 
الله وان السیوف لتغشاه وان هو الا جنة بنفسه لرسول الله . . 

ذلك هو طلحة بن عبید الله . . آفلا يجب أن نحمیه من الأقلام الحاقدة 
|S‏ هی بجسده رسول Pal‏ 

وهل يرضى مسلم أن ينال أحد من حواري رسول الله الزبیربن العوام ؛ 
أول من سل سيفا في سبيل الله بمكة عندما بلغ الصحابة أن الرسول قد قتل 
وقبل أن تكون للمسلمين شوكة؟ 

هل يرضى مسلم أن يطعن أحد في ثالث الخلفاء الراشدين المهديين ؛ 
عثمان ذي النورين» الذي قربه رسول الله BE‏ وأحبه وزوجه ابنتيه » والذي 

جمع القران» واشتهر بالبذل والسخاء في سبيل الله » واستحيت منه ملائكة 
هن الذي جهز جيش العسرة» وحفر بثر رومة» الذي قتل مظلوما وهو 
یتلو القرآن بعد فتنة عصيبة لا تزال تؤرق السلمین وتثیر فیهم -بسبب 
العصبية العمیاء- الاحن والأحقاد إلى الیوم؟ 


(۱) الاحزاب : > 


۸۷ 


صحابة الرسول 85 رضي الله عنهم ورضوا عنه : 

ولا ندري . ؛ كيف يستبيح هؤلاء أعراض الصحابة وينتقصونهم . والله 
تعالى قد pals;‏ واصطفاهم وقال في شام : #والمابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهُم بإحسان رضى 7 الله عنهم ورضوا عنه 
isl,‏ هم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم ۱ . 

وقال سبنحانه ' فیهم : : #للفقراء الهاجرین الذین ist‏ من دیارهم 
وأموالهم يبتغونَ فضلا من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . والذین تبوءوا الدار والایمان من قبلهم حون من هاجر إليهم ولا 
جدون 3 صدورهم - حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خضاضة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون4 . 


Bre 


وقال فیهم سبحانه jeep‏ رسول الله والذین معه asi‏ على الکفار 
tla)‏ ر ae‏ تراهم GS‏ سَجذا يخوت فضلا من :الله ورضواناسیماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم 3 الإنجيل = 


آخرج شطاه ib‏ فاستغلظ فاستوى عل سوقه Coma‏ لزراع ليغيظ 


2 


الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصال ات منہم 7 وأجرا ۳۳9 
موف ساعة الصيرة انی يطو ها وی کرت ا مني کر نات غاد 
إنه fr‏ روف رحیم 04 . 

قال الامام عبيد الله بن عبد الکریم الرازي الکنی Gb‏ 4655 «إذا رأيت 
(۱) التوبة: ۱۰۰ (۳) الفتح : ۲۹ 
۲ () الحشر: ۸ء )٤( ٩‏ التوهة: ۱۱۷ 


۸۸ 


الرجل ینتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زندیق ؛ OY‏ الرسول 
Ge‏ والقران حق؛ وإنما آدی إلينا هذا القران والسنة أصحاب رسول الله 
BE‏ وإنما بریدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنةء والجرح بهم 
أولى وهم زنادفة) . 

ولعل من المعروف أن الذي يريد كتابة التاريخ الاسلامي بإنصاف عليه 
-ابتداء- أن يضع في اعتباره أن التاریخ الاسلامي دون أيام الدولة العباسية 
التي جاءت على أنقاض دولة الأمويين وبعد قتال مرير معهم» وظهرت 
طوائف تتقرب إلى ذوي السلطان با يرضيهم وسيء إلى خصومهم الذين 
کانوا قبلهم فی الحكم » فدونوا روایات جمعت الصحيح (Sc Jolly‏ ظهرت 
طوائف شتى + منها غلاة الشيعة الذين دونوا ما یروق لهم من روايات مختلقة 
مفتراة بدافع العصبية . 


ولا يخفى ما للخلافات السياسية من تأثير على كتابة التاريخ في كل 
العصور؛ فلا يستطيع أحد أن ينازع في أن كتب التاريخ مشحونة بالأباطيل 
والترمات ؛ یقول الأستاذ حب الدین الخطيب رحمه الله تعا ی : إن تمييز الحق 
من الباطل والغث من السمين لا يكون إلا بطريقتين: الأولى طريقة أهل 
الحديث في ألا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسائهم. ثم 
یستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص فیقبلون من صادقهم ویضربون وجه 
الكذاب بکذبهی والطريقة الثانية طريقة علاء التاريخ ؛ OL‏ يعرضوا كل خبر 
على سجايا من يخير care‏ ويقارنوه بسيرته » وهو ما ينتظر وقوعه من نسب إليه 
فهل يلائم المعروف من سابقه وأخلاقه أم لا. وقد سلكت طائفة من 
المؤرخين منبجا خاصا وهو أن تجمع أخبار الرواة على اختلاف مشاربهم 
وعقائدهم بعد إثبات آسیاء الرواة؛ ليكون الباحث على بينة من آمره. 
فيبحث بنفسه عن حال الراوي وصحة سنده. ويتحمل السوولية ؛ وعلى 


۸۹ 


رأس هذه الطائفة أبو جعفر الطبري وقد جعل شعاره «العهدة على الراوي» 
فلا يجب أن يؤخذ کل ما رواه على أنه صحیح لا یقبل التمحیص والرد» . 


أده 


أما الأستاذ الشرقاوي فهو ينقل من كتب مجهولة السندء ول يتأمل في ما 
يرويه من روايات dy‏ يمحص أو یدقق ؛ lily‏ یمر بها على عجل ؛ کا اعترف 
هو بنفسه مبررا ذلك Ob‏ اهتیامه موجه -کا زعم - إلى شرح مباديء الإسلام 
من خلال فكر الامام علي ؛ قال ذلك بعد أن لاحظ عليه بعض العلاء أنه 
غلط في نسبة عمرو بن العاص إلى بني أمية» وكان ما قال في الاعتذار «ولقد 
Gob‏ إلى هذا الخطأ أن بني أمية شاع فيهم اسم العاصي وأبو العاص. وقوي 
الظن عندي OF‏ مروان بن الحكم حين عاتب معاوية لما اثر عليه عمرو بن 
العاص ووعده بمصر قال: أنه ليس OSL‏ قرابة مني » فاستقر عندي أن 
عمرو بن العاص يجب أن يكون من بني Medal‏ فهو يعتمد إذنْ على ظنون 
وأوهام تستقر عنده حقائق مسلمة وبراهين قاطعة . 

ولقد أصاب كبد الحقيقة العام الجليل الشيخ موسى شاهين لاشين في 
خطابه المفتوح الموجه إلى الأستاذ الشرقاوي”) حيث قال : «فقد كنت أحب 
أن أناقش مسألة علمية» وأسعى نحو حقيقة موضوعية كا تعودت ولكني 
الیوم معك لا أرى بيننا ما نحتكم إليه في صحة أو کذب ؛ oY‏ التاریخ 
-والكل يعلم - نسيج بشر يخطىء ویصیب. وتلعب به الأهواء ذات اليمين 
وذات الشمال؛ وبخاصة في فترات العواصف والفتن . 


ولقد كانت الفتنة الكبرى التى خضت فيها مستنقعا كثرت فيه الأوحال | 


(۱) الأهرام ۸۳/۱۲/۲۱ 
(۲) الراية القطرية ۱۹ صفر ٤‏ ۰ ۱ه. 


وعمیت فيه الحقائق واضطربت فيه الروایات ول تعد الحقيقة واضحة 
-حتى أمام أعين المباشرين ها الناسجين لخيوطها- يروي الإمام مسلم في 
صحيحه عن ابن شاسة الهری قال: يا أبتاه؛ أما بشرك رسول اللہ کل 
بكذا؟! أما بشرك رسول الله بكذا؟! فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد 
شهادة أن لا له إلا الله وأن حمداً رسول الله ؛ إني كنت على أطباق ثلاث 
لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله 8 مني ولا أحب لي إلا أن أكون 
قد استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك ا حال لكنت من أهل النار» فلم 
جعل الله الاسلام فی قلبي أتيت النبي BE‏ فقلت : ابسط يمينك فلا بايعك ء 
فبسط یمین قال: فقبضت یدي. قال: مالك يا عمرو؟ قلت: أردت أن 
آشترط. قال : تشترط بماذا؟ قلت : أن یغفرلي قال : آما علمت أن الاسلام 
بهدم ما كان cals‏ وأن الحجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
قبله؟ ! قال: وما كان أحب إلي من رسول الله BE‏ ولا أجل في عينى care‏ وما 
كنت أطيق أبدا أن آملا عینی منه؛ إجلالا لەء ولو سئلت أن أصفه ما 
أطقت ؛ GY‏ لم أكن آملاً عيني منه . ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون 
من أهل ا لحنةء ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. 

ويعلق الأستاذ الدكتور لاشين على ذلك بقوله : هكذا أصبحت الحقيقة 
غير واضحة وأصبح ا حق غير معلوم؟ حتی آمام أعين المباشرين للحوادث 
. الناسجين لخيوطهاء فمن أين لنا اليوم العلم ببواطن الأمور حتى تنسب في 
كتابك إلى عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : والله لا أعطيك من ديني حتى 
اخذ من دنياك. وتنسب إلى السيدة عائشة رضى الله عنها أُنہا كانت تحرض 
على قتل عثمان. وتنسب إليها Lal‏ كانت حاقدة على علي رضى الله عنه؟ 

cl‏ لم تكن بین عمرو ومعاوية ساعة القول فتشهد بها سمعت؛ وما 
كنت شاهدا في fal‏ المدينة حين حرضت عائشة على قتل عثمانء وما شققت 


۹۱ 


عن قلبها حتی تعلم آهي حاقدة أم غير حاقدة» ولکنه رجم بالغیب ورمي 
بالشبهة واتہام بالظنةء وجري وراء حکایات أكثرها أكاذيب وأباطيل . ثم 
یقول «أنا لن أدخل معك في نقاش رواياتك وكذبها؛ فقد نصل آنا وأنت إلى 
نوادر جحا حين ادعی في وسط اللیل أنه أحصى نجوم السیاء عداء فضحك 
صاحبه قائلا : فکم هي إذن؟ قال : هي عدد شعر هاري فکذبه صاحبه 
فقال جحا: قم فعد کل منهیا؛ فالدعوی CADIS‏ والرد والاقناع متعذر» BN‏ 
آطلب منك أمرين تأمر با الأديان جميعا بل ویقرهما العقل والادب الفطري : 
الأول منیا أن نمسك عن الطعن بغير دليل» وأن نترفع عن الاساءة بغیر ‏ 
برهان» والثاني yee‏ أن مالا نرضاه لأنفسنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا لا نلصقه 
بصحابة رسول الله الذين كانوا -دون منازع- خيرا مناء فالرسول يقول: الله 
الله في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ 
أحدهم ولا نصیفه. وكا لا ترضى أن يقول أحد: أن الشرقاوي باع دينه 
وقلمه للشيوعية ينبغي أن لا تقول أن عمرو بن العاص باع دينه لمعاوية . 
وأسوق لك قصة أنت تعلمها؛ تصور أدب الإسلام وما ينبغي أن يكون عليه 
السلم في هذا القام ؛ قالت زوجة أي أيوب الأنصاري لزوجھا: هل سمعت 
ما يقول الناس عن عائشة؟ قال سمعت. وأني لسائلك؛ لو كنت مكان 
عائشة مع صفوان أكنت فاعلة ما یقول الناس؟ فانزعجت وقالت على الفور: 
لا ورب الکعبت قال: فوالله إن عائشة خير منك وأطهر. فكيف ترضی يا 
صاحبي أن تقول بغیر دليل في عثمان وعمرو بن العاص ولا ترضى أن يقال 
في أمك التي ولدتك» ۰۶ھ 
شعارات : 

ومن العجب أن الأستاذ الشرقاوي لا يمنعه الطعن ني الصحابة من 
الترضى عليهم باللفظ إمعانا في التضليل والخداع ؛ فبعد أن يكيل التهم 
لعائشة أو عثمان أو طلحة أو الزبر یضم بعد ذكر الإسم «رضى الله عنه» ظانا 


۹۳ 


بذلك أنه قد توصل إلى مدف؛ gel‏ خداع السلمین بالشعارات البراقة 
والکلیات المعسولة. ثم ینقص هو على مبادیء الاسلام ویفتح الابواب 
للأفكار الشيوعية» بذات الطريقة Gill‏ عليها أخيرا بين أساطين الشيوعية 
التي اتفق الشیاطین على تسمیتها (الیسار الاسلامي) تدلیسا وتعمية 
ويخادعرن الله والذین آمنوا وما dyed‏ إلا آنفسهم وما یشعرون. في قلوہم 
سض فزادهم الله مرضاً وهم عذات أليم ہما کانوا یکذدبون4٥)‏ #وقد مكروا 
مکرهم وعند الله مکرهم وان كان مکرهم لت ول BILL 4 ave‏ 


مزلق sits.‏ 
وإذا كان الأستاذ الشرقاوي لم یتورع عن الطعن في صحابة رسول الله 
كله السابق منہم واللاحق؛ فإنه يجب أن ننبه إلى أن بعض الناس - بحسن 
ية- يسيء فهم حكم الإسلام في التمييز بين من أسلم قبل الفتح وبين من 
أسلم بعده» وقد يحاول الطعن فيمن أسلموا بعد الفتح » وقد يشتط به القلم 
أو اللسان فيدعي أن هؤلاء انا أسلموا خوفا من السيف ويطعن في 
إسلامهم » والواقع أن الذي يسلك هذا المسلك انیا يتألى على الله » ويسيء 
الأدب مع رسول الله كه فلا حق لأحد في رفض إسلام من قبل رسول الله 
إسلامه» ولا يجب أن يقول ما ليس له به علم ؛ فالإسلام يجب ما قبله» حتى 
آولك الذين كانوا یقاتلون مع الشرکین؛ كأبي سفيان وخالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم -رضى الله عن الجميع - قد قبلهم رسول الله 
وقبل إسلامهم وقربہم إليه عدا بعض أفراد معروفين أهدردماءهم» وأمر 
الدين لله وحده. . ورحمة الله يعطيها الله من يشاء . . فليس لاحد من عبيده 
-حتى الأنبياء- الاعتراض ولا القول بالرأي فی| لا جال فيه للاجتهاد #ليس 


Ve 8 : البقرة‎ )١( 
٦٤ إبراهيم:‎ )۲( 


۹۳ 


لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم) . 

ولا ریب أن من سلم قبل الفتح أعظم درجة من أسلم من بعد الفتح 
لکنہم Let‏ مرضیون : VR‏ يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولثك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى 
dil‏ با تعملون Ohne‏ 


ولیس أحد آحرص على الاسلام من الله ورسوله» ورحم الله امرءا عرف 
قدر نفسه «یآیه الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ثم 046 . 

وأخيرا أدعو للأستاذ الشرقاوي باهداية وأدعوه أن يغير منهجه ویعف 
قلمه ویسخره للدفاع عن الاسلام «إفتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم MEG ool‏ وان منکم الا واردها كان على ربك حتعا 
مقضیاً 4ہ LB‏ الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهیق . خالدین فیها 
ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال لا یرید . وأما 
الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها ما دامت السیاوات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير bait‏ ۱ 

سبحانك اللهم وبحمدلك آشهد أن لا اله الا آنت استغفرك وأتوب 
انيك . 


۳ 


Ve احدید:‎ )١( 
٦٦ : (؟) ا حجرات‎ 
> : الحجرات‎ )۳( 
۷۱ : مریم‎ 63 

)9( هود: ۱۰۸-۱۰۲ 
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و ور مر 
عهارة .. 


و و ےل م ) 
والحجكم ماائزل نہ 


عارة . . والحكم با أنزل اللہ 


في إحدى الجرائد الیومیةد» طلع علینا أحد الکتاب بمقالة عنوانها 
«معنی الحكم با أنزل الله » اتی في ثنايها بمفاهیم غريبة عن لفکر الإسلامي 
وباستنباطات تتعارض مع روح التصوص وکانما يريد أن یقوم بدور . الصلح 
الجتهد ولو على حساب البدیپیات الشرعية» وما جاء في مقالته بعد أن أورد 
الآية الكريمة «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال: 
«يفسر البعض هذه الآية تفسيرا يبعد بها عن المعنى الحقيقي الراد؛ وأنه 
يترتب على هذه التفسيرات الحكم بكفر كل المجتمعات الإسلامية» وكل 
المسلمين حكاما وحكومين» وقال: إن التفسيرات مغلوطة وأنه ليس المراد 
بالحكم في القرآن نظام الحكم والدولة والسیاسةء وأن المراد ب «ما أنزل اللہ 
في هذه الاية ليس النظام الاجت‌اعي والسياسي والإقتصادي « des‏ الذين 
يطلبون مراد الله من ALS OL!‏ الكريم أن يبحثوا عن المعنى الذي كان 
لصطلحات القران في عصر البعثة!! كما أن عليهم أن يبحثوا عن أسباب 
النزول» ۱ ٠ه‏ ملخصا. 


م م 


مسلمة: 

وإني قبل أن أناقش الدكتور وما آورده في مقاله مما اعتبرہ أدلة تو يد رأيه ؛ 
أحب أن أقرر حقيقة مهمة وهي أنه لا مجال للقول بكفر المجتمعات 
الإسلامية بسبب عدم حكمها با أنزل الله تعالى؛ وذلك OY‏ الشعوب 
الإسلامية لم تستشر في ما فرض عليها من أنظمة وقوانین تخالف حكم الله 
وا ترفض أن تحكم بالشريعة الغراء؛ بل أن الشعوب لتواقة إلى تحكيم 
الإسلام في كل شوو 


)١(‏ الراية ۱۰۰//۲۳-۸۹هد. محمد عمارة. 


۷ 


ولا GE‏ بين السلمین فی أنه يجب عليهم أن بقیموا حياتهم على 
أساس الإسلام» وعلى هدى من الكتاب الكريم والسنة المشرفة؛ هذه 
الحقيقة لا يرقى إليها CALS‏ وقضية مسلمة لا تقبل النقاش حتى إن الفساق 
من pale‏ المسلمين لوسئل أي منہم عن جمیع النکرات التي LG‏ الاسلام 
العظيم لوجدته يستقبحها؛ OV‏ القيم الإسلامية لا تزال في قلبەء ولا يزال 
ينظر إليها نظرة إجلال على الرغم ما طرأ على عاداته من تفسخ وانحلال. 

إن أحداً لو تمرّل في آنحاء العالم الإسلامي فلن يجد جمهور المسلمين إلا 
على هذه العواطف -لا يختلف في ذلك المسلمون في أي بلد من بلاد 
الإسلام- ولو أجرى استفتاء حر نزيه فلن يعارض تحكيم شرع الله غير 
شرذمة يسيرة هي التي ينطبق عليها حكم الكفر؛ يقول العلامة الشيخ محمد 
رشيد رضا: 

«إن العقل ليعسر عليه أن يتصور مؤمنا مذعنا لدين الله يعتقد أن كتابه 
يفرض عليه حکمّاء ثم هو يغيره باختیاره. ويستبدل به حكمً) اخر بارادته؛ 
إعراضا عنه وتفضيلا لغيره علیه. ويعتد مع ذلك بإيمانه و اسلامه» . 
كفر دون كفر: 

ولو وصفنا -جدلا- - ce‏ ما بالكفر لأنه لا يطبق شرع الله تعالى» فلا 
ینطبق الوصف على آفراد الجتمع باعیانهم وأسمائهم ؛ ؛ إذ أن الجتمع 
شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصیات الأفراد. 

وقد وضع الإسلام معايبر أخرى للحکم على آفراد الجتمع باعیانہم 
وأسائهی فلا جکم على الناس بالکفر جزافا؛ ولذلك یقول الله SLs‏ : 

ییا الذين آمنوا إذا ضرم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن آلقی 
إليكم السلاع م لست مؤمناً» . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث التفق 
عليه : 


4A 


«إني م أومر أن أنقب على قلوب الناس ولا شق بطونهم» . کما قال 
لأسامة عندما قتل أحد الناس بعد أن نطق بالشهادتين واعتقد أسامة أنه قاها 
متعوذا خائفا من القتل : «هلا شققت عن قلبه لتعلم هل قافا -متعوذاً- آم 
لا!؟». وقال ابن عباس رضى الله عنہما عندما سثل عن الكفر المراد من 
الآية : إنه كفر دون كفر. ويرى بعض العلماء أن كل آية من OLY‏ الثلاث 
التي في سورة المائدة تنطبق على قسم معين من الناس ؛ فمن أعرض عن حکم 
الله غير مذعن له لاستقباحه اياه فهو كافر قطعا يشمله قوله تعالى # فأولثك 
هم الکافرون 4ء ومن لم يحكم لعلة أخرى وكان في ذلك إضاعة للحق أو 
ترك للعدل والساواة فهو ظا م يشمله قوله تعا لی : «فاولئك هم الظالمون 4 
وإلا فهو فاسق يشمله قوله تعالی ASH‏ هم الفاسقون 4ء ويؤيد هذا 
الرأي مناسبة الآية لما قبلها . 


تدلیس : ۱ 

ولقد حاول الدكتور أن fat‏ لكلمة «الحكم» في القرآن الكريم 
مصنطلحا خاصا لا تتعداه» وأورد بعض الآيات التي يختلف فيها معنى كلمة 
الحكم من آية الاخری. وأنا لا أدري كيف استباح لنفسه تحديد معنى الحكم 
أو قصره على مدلول معين مع أن اللفطة وردت في القران الكريم بغدة معانٍ؛ 
وهي نفس المعاني التي في لغة العرب . فسقط في أحبولة التناقض؛ إذ بینم 
زعم أن للقرآن مصطلحا معينا لكلمة الحكم . آورد معانی متعددة له؛ بمعنی 
الفقه وا حکمة والنبوة والقضاء والفصل في النازعات . 

وإني أسأل الدکتور: أليس الفصل في المنازعات والقضاء جز من 
مسكولية الدولة؟ ولا يخفى أن المجتمع في بداية تكوينه يكون مجتمعا ضغيراء 
وتكون السلطات كلها في يد من يعتبر رئيسا للمجتمع ؛ ثم إذا تظور وكبر 
توزعت السلطات على أساس أن رئيس الدولة لا يتسع وقته لكل ضغيرة 
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وكبيرة ؛ وتکثر السئولیات بكثرة السکان وتشعب شوون الحياة. 


وقد كان الخلفاء والرسول BG‏ قبلهم يجمعون بين القضاء وقيادة الجيوش 
ثم بعد ذلك خصّصوا للقضاء أناساء وجهزوا جيوشا خصصوا قيادتها لآخرين . 
تغيير الصطلح لا يبرر التدليس : 

وإذا كان الفقه الدستوري المعاصر يرجع وظائف الدولة إلى أنواع 
ثلاثة : التشريع والقضاء والتنفيذ؛ فكل دولة منظمة قديًا وحديثاً عرفت جهة 

-أيا كانت تسميتها- تتولى التشريع » وعرفت أجهزة تقوم على تنفيذ القوانين 

وعلى تطبيقه بين الأفراد المتنازعين. وإذا كنا قد أكثرنا اليوم من استعمال كلمة 
نظام الحكم -ونقصد بها المؤسسات التي تدير النظام الإجتماعي والسياسي 
وتشرف عليه- فإن هذه المؤسسات يقوم عليها أناس؛ واسم الحاكم ينطبق 
عليهم ؛ فنقول النظام ا حاکم في بلاد كذا. ولیس 0+ 0 
القران نفس الصطلح وينص عليه باللفظ. والهم أن یتصرف هؤلاء 
الشرفون على المؤسسات طبقا لأحكام الاسلام . وقد كان قواد الجيوش ني 
التاريخ الإسلامي يسمون «أمراء الجيوش»؛ فهل معنى ذلك أن نقول أنه 
ليس في. الإسلام قواد جيوش !؟ وكان المحافظون ومدراء الأقاليم یسمون 
بالعمال؛ فهل نقول إنه لا يوجد محافظون ولا مدیرو أقاليم في الاسلام!؟ كما 
Lat‏ نسمي اليوم أحكام الارث والزواج والظلاق بالأحوال الشخصیةء 
وأحكام الديون والبيع بالمعاملات الدنية؛ فهل معنى ذلك أنها لا وجود لما 
في القرآن!؟ 
وليحكمٌ أهل الانجیل با Gof‏ الله فيه : 

وما ذکره الدکتور عن سيدنا عیسی ویحیی وموسی السلام مردود 


عليه ؛ فلو تأمل ايات القران ونظر إليها بفکر متجرد لتبين له وجه GI‏ ولا 
قال ما قالء والغریب أنه استشهد بنص ثم جاهله لأنه كان عليه لا له . . 


۱۰ 


وهو قوله تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبیون۷4) al.‏ 
يكن موسی وغیسیٰ من النبيين الذین حکمون بالتوراة والأنجيل؟ بلى بدلیل 
قوله تعا ی في الاية التالية Urinals)‏ على آثارهم بعیسی بن مریم مصدقا ما 
بين يديه من التوراة واتیناه الإنجيل فيه CATS‏ ونوز ومصدقاً ما بين يديه من 
لتوراة (GALA,‏ وسوع ل للمتقين. ولیحکم jal‏ الانجیل ۳ أنزل الله 
Oba‏ وذلك oY‏ الانجیل م ينسخ التورات آما قوله SLs‏ عن موسی 
«إففررت منکم لما خفتکم SAD‏ ري حکما وجعلتي من المرْسَلِينَ» فواضح 
أن من کلفه الله بالرسالة فقد قلده ا حکمء وقد حذف من آخر الآية 
#وجعلني من المرسلين» لیتسق الامر له بزعمی ثم أنه قد غاب عن باله أن ` 
الفاء للتعقیب والواو تفید مطلق الجمع . 
آول عری زی مد 
Lin.‏ باحق وهذه الآية J‏ نیالنا 0 عليه + السلام وهو نبي ا وقد 
باحق ولا تتبع مو تلف عن سیل الله إن الل عرد عوسيل 
اللہ ه de ob‏ شید (a‏ سوا يوم وم fH‏ وهذه الاية حجة على الدكتور 
لال وقد حاول أن یتخطاھا ویتجاملھاء هدانا الله وإياه. 

وفی ا حدیث الشریف «بنو إسرائيل تسوسهم انبیاژهم» فا حکم إذن . 
بمعنى النظام السياسي والاقتصادي للأمة هو مراد الله في القران -والله أعلم 
بمراده- خلافا لما یزعمه الكاتب؛ وما یوصح ذلك ما جاء ف الحديث 
الشريف مرفوعا: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة 

٤٤ ادائدة:‎ )١( 
£V ء٦٤ الائدة:‎ )۲( 


تشبث الناس بالتي تليهاء فاوفن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة». وهذا 
الحديث یبین صراحة أن الحكم من عری الاسلام وأسسه |S‏ هو معلوم فان 
السنة المشرفة مبينة ومفسرة للقرآن ومكملة له لا انفصال بینا . . فماذا يكون 
إذاً معنى الحكم في هذا الحديث من دلائل النبوة ومن ail gree‏ . فقد 
شاهدنا نور الإسلام وروحه . وتمتلىء آذاننا بطنين المنادين بفصل الدين عن 
السياسة ومنهم للأسف من يتكلم باسم الإسلام وتتزين مقالاته بلقب المفكر 
الااسلامي ! !! 
لا کهنوت نی الاسلام 

وبعض الناس یتصور أن الحكم الاسلامي هو حکم الشایخ ومن 
یسمون رجال الدینء ویخشی أن تعم الفوضی ویفلت الزمام إذا تولى هژلاء 
الأمورلما يعرف عنہم من عدم الخيرة في أمور السياسة وشژون الحياة؛ ولیس 
الأمرک| یتوهمه هؤلاء ؛ oe‏ الشخص لأمور الدين فقط لا تؤهله لقيادة 
الناس ورعاية مصا حھم ؛ كا أنه لیس في الاسلام طبقة تسمی رجال الدین ء 
وأخری للدنيا . والطلوب آن یتوفر العلم والأمانة في الشخص الذي تسند 
إليه المسؤولية -وکل یسند إليه الأمر الذي محسنه- یقول الله تعالى #فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ؛ وأهل الذكر في كل فن هم المتخصصون 
فيه ؛ ولذلك عقدت قيادة الجيوش فی الاسلام للأشجع ؛ والأنكى للعدو قدم 
على الأتقى والأورع . والرسول BB‏ -وهو رسول الله تعالى كان يشاور 
أصحابه #وشاورهم في الأمر . 


عموم اللفظ وخصوص السہب : 
یقول الدکتور «والسبب الثاني الذي جعل البعض یکفرون الجتمعات 


الاسلامية بالآيات التي تتحدث عن کفر من لم يحكم ب آنزل الله ؛ آنبم غفلوا 
عن سيب نزول هذه الایات . . الخ» ولا أدري كيف غاب عن بال الدكتور 


۱۰۳ 


-ولعله لم یتعمد- أن لفظة (من) في اللغة العربية إذا جاءت في معرض 
الشرط أفادت العموم ء وأن الأصل اعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب 
فأسباب النزول لا اعتبار بها الا لفهم الآيات أحيانا لكن لا ينبني عليها 
حكم ؛ وأحيانا تكون أسباب النزول متعددة ورواياتها مختلفة لا يستطاع 
الحزم بواحدة منها؛ وذلك کیا في میب نزول قوله تعالى Np‏ تر إلى الذين 
pel Spat‏ آمنوا با أنزل AY‏ ك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ویرید الشيطان أن يُضْلَهُمٍ ضلالاً بعيدا* 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما نر الله وإلى الرسول, of,‏ المنافقين يصَدُونَ عنك 
صدودا* فكيف إذا آصابتهم Leet‏ بها قدمْتَ peal‏ ثم جاءوك يحلفون بالله 
ان ' أَرَدْنَا إلا إحساناً وتوفیقا٭ أولتك الذين يعلم الله ما في قلوهم رض 
عم وعظهم ول لم في أنفسهم ELS‏ 
ہت فهده الآيات اختلفت الروايات في أسباب نزوهاء ولكن المسلمين منذ 
أنزنها الله تعالى جمعون في كل عصر وکل مصر lel‏ تنطبق على كل من يرفض 
حكم الله ورسوله ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ؛ وأنه يحكم عليه بالنفاق 
مهما تعلل وخلق المبررات؛ للاعراض عن حکم الله ورسوله» ولو أنه حلف 
بأوثق OGY‏ أنه لا يريد إلا إحسانا وتوفیقا. 
يحرفون الكلم عن مواضعه : 
توهم الدكتور عمارة -أرشده الله إلى الحق ونفع به الإسلام- أن أهل 
الكتاب في ظل الإسلام يتحاكمون إلى التوراة والإنجيل» وأنهم إذا جاءوا 
إلينا حكمنا بيهم clas‏ وبنى على هذا التوهم قوله بتعدد الشرائع في المجتمع 
السياسي الواحد خالفة لما يجب أن يكون عليه المجتمع الواحد ويدلل على 
فهمه هذا الذي oles‏ حاس!! بقوله تماق لکل ULE‏ منکم شرعة 
ومنهاجاً» فهو يبتر OLY‏ ویجرها ولا يراعي سیاقها لیظهر انه حق في توهمه ؛ 
ولو أنه قرأ OLY‏ بتمعن ولاحظ سياقها العام لرأى أنه لیس آمام قضاء 


۱۰۳ 


بشرائع دينية متعدد في جتمع سيامي واجد؛ فالایات السابقة كانت عن 
مجتمع بني إسرائيل من قوله تعالى «إإنا أنزلنا gall‏ إلى قوله #وأنزلنا 
إليك الکتاب بالحق»* وهذه هي التي حسمت الآمر «مُصَدّقالما بين يديه من 
الکتاب ومهیمنا عليه فاحكم بينهم بها أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 

من الحق لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلّكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم led‏ آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى اله مرجم جیما فيكم با 
كنتم فيه تختلفون . oly‏ كم ینیم 7 نزن الله ولا تت تب أَهْوَاءَهُم واحذرهم 
أن يفتدوكٌ عن tt‏ ما Jil‏ الله إليك Op‏ توا فاعم ناریا أن 
یصیهم ببَعْضٍ نوم وان Les‏ من الناس لفاسقون . sol‏ الجاهلية 
يبُْونَ ومن SAT‏ مِنَّ الله SE‏ لقوم یوقنون346.. 


ومعنی قوله تعالی ‏ لكل جعلنا منکم شرع ومنهاجاً أن الله تعال 
ل لكل سرتہ lina‏ هس oo Mls‏ رآ 
كانت موجودة من مبعث موسی عليه السلام إلى مبعث عیسی شرعتها 
التوراة» والأمة من مبعث عیسی إلى مبعث محمد gale‏ الصلاة والسلام 
شرعتها الإنجيل إلى جانب التوارة والناس أجمعون من مبعث محمد كك إلى 
يوم القيامة شرعتهم القران الكريم OF‏ محمدا پا خاتم الأنبياء وشريعته 
ناسخة لکل الشرائع . ۱ 

وإذا كان لبعض الفقهاء أقوال في أن لأهل الذمة BLY,‏ الحق في 
التحاكم إلى رؤسائهم وشرائعهم في بعض القضاياء فإن في هذا الا 
للإجتهاد يقرر فيه ولي الأمر ما يراه صا حا؛ ولكن المبدأ العام في الشريعة 


٤٤ المائدة:‎ )١( 
الایات من ۰۰-1 الائدة‎ )۲( 
۸ : المائدة‎ )۳( 


الاسلامية هو خضوع كل ما هو تحت ولاية الدولة الإسلامية لأحكام 
شریعتها الغراء والاية نص في هذا. 
Lf,‏ قضاء الرسول ی في آول الأمر بين الیهود في مسألة الزنا فذلك 
لأهم آرادوا التهرب من حکم التوراة في تلك القضیةء ولأن حکم التوراة في 
رجم الزاني كان موافقا حکم الاسلام كما أن القضية كانت في بداية تأسيسن 
الدولة الاسلامية . 
الدکتور والفصام : 
ولا آخفي عليك قارئي العزیز gil‏ -عندما قرأت مقال الدکتور هذا 
الذي يحاول أن ينفي فيه أي ارتباط لااسلام با حکم والسیاسة- أخذتني حيرة 
شديدة من أمره. وداخلني شك في أنه مصاب بداء النسيان فنسبي اليوم ما 
كتبه بالأمس» أو لعله مصاب باضطراب وتناقض في الفكرء فقد قرأنا له في 
OLS‏ «محمد نظرة عصرية» Vir‏ بعنوان: محمد وأول دستور للدولة 
الا سلامية ينتقد فيه الذين يقولون بفصل الدين عن السياسة في الإإسلام 
زاعمین أن محمدا HB‏ نبي ولا علاقة له با حکمء وأنه لم يقم دولة اسلامية . 
فهو یقول با حرف الواحد «ویخطیء البعض عندما یتصورون أن الرأي القائل 
ob‏ الاسلام لم يقم دولة. وأن رسوله نبي ولیس بحاکم هو أقرب الآراء إلى 
all‏ العلمي في التفکیر وا منہج الاجت‌اعي في دراسة التاریخ » وتاریخ 
الدعوات الکبری والأدیان على وجه اخصوص. ذلك أن الرأي القائل Ob‏ 
البناء الذي أقامة الرسول BB‏ بالدينة نا هو بناء دینی لا علاقة بالدولة 
والسياسة نبا ينبع من موقف فكري يفصل بین الدين والجتمع ويباعد بين 
مقومات الدين وحياة الذين اعتنقوا هذا الدين» وهو موقف فكري يعنى أن 
يرفض أصحابه أية خطوط وصلات بين تعاليم الدين والعصر والمجتمع الذي 
ظهر فيه ولذلك فإن الموقف الفكري هذا هو ابعد المواقف عن المنبج العلمي 


۱۰۵ 


في التفكير والهج الاجتماعي في دراسة التاریخ » ولا Sof‏ على فساد هذا الراي 
فيها يتعلق بموضوع الدولة العربية الإسلامية الأولى من تلك الملامح 
والقسیات التي قامت وتمت بالمدينة عند هجرة الرسول Be‏ إليهاء ذلك 

الدستور الذي حدد رعية الدولة احديدة وميز بين جماعتها المؤمنة بالدين 
الجديد. وتلك التي لم تؤمن به ولكنها رضيت أن تستظل براية دولته فكونت 
مع المؤمنين (أمة واحدة) لهم جميعا نفس الحقوق السیاسیة وعليهم جميعا 
نفس الواجبات مع احتفاظ كل جماعة بعقيدتها وديانتها. . ۱. ه 


وعلى الرغم من أن الدكتور عمارة اعترف هنا بالارتباط بين الاسلام 
والحكم في عهد الرسول BE‏ الا أن من الواضح أن أغلب كتاباته تبين با لا 
يدع للشك أنه علمانی التفکیر«۱» ولذا رك ا ب ات ال کت ت 
عنوان «يسألونك في الدين والدنيا» الذي يشارك في الكتابة فيه عدد من 
العلاء المختصين!! ما يؤدي إلى التشويش على المسلمين في أمر ديهم » 
وأخحشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. 


يا دكتور: تعالوا إلى كلمة سواء 

ثم | أحب أن أوجه سؤالا إلى إخواننا أمثال د. عمارة : اذا لا یقبلون 
بالإسلام حاكما للمجتمع؟ ألا يريدون العدالة؟! الإسلام هو حصنہا 
المتين. . ألم ينصف الفقراء؟ ألم يقض على نظام الضرائب التي كانوا يؤدونها 
للأغنياء فجعلها الإسلام واجبة لهم على الأغنياء؟ ! تفرض على الأغنياء بقدر 
ما يسع الفقراء ويضمن شم الأكل والملبس والمسكن . ألم يدع الإسلام إلى 


(۱) مر أن مصطلح «العلانية» مصطلح مشبوه إذ وضع في مقابلة الأديان ؛ ليعطي الناس 
انطباعا of‏ الأدیان في جانب والعلم في جانب آخر. . والاسلام -بالبديبة- دين کل 
العصور وکل الستویات العلمیة والقرآن الکریم يحوي مئات الآيات الرغبة في 
العلم وتمييز آهله . . فلینتبه . 


العمل ويرفض الكسل والدعة والإتكالية؟ ألم يحارب الرشوة واللصوصية 
والكسب غير المشروع والإحتكار؟ ! ألم يحارب الاسلام السرف والبطر والکبر 
والعنجهیة؟ ! ألم بحافظ على حرية الشخص وکرامته وإنسانيته؟ 

(GILG‏ إلى كلمة سوا بيننا وبینکم ألا نعبة الا الله ولا نشرك به شيئا 


رڈ 


#ربنا افتح بیننا وبين قومنا GAL‏ وأنت خير الفاتحين» 


الكتب الصادرة عن دار الضیاء 


۱- نداء الحق-ديوان شعر اسلامى -ط؟ 
۸ صفحة ۲٤×۱۷‏ 


۲- قصائد إلى الفتاة السلمة ط٢‏ 
۰ صفحه £ ۲۰۱ 

¥- المطارحات الشعرية 
(قوانینها ومعجمها الشعري) 
۰ صفحات ۲٤×۱۷‏ 
(طبعة مزيدة ومنقحة) 
۰ صمحة £ ۲۰۱ 

0- الأخوة وا لحب في الله 
۰ صمحة ع ۲۰۲۱ 

4= الدعوة إلى الا سلام 
مفاهیم ومنهاج وواجبات 
۰ صفحة ٤‏ ۲۰۶۱ 
القرن الخامس عشر ال هجري 


۰ صفحه ۷۴۱۲ 


4- ألقاب الصحابة 
مصادرها وقصصها وأهدافها 


۲۰۰۶۱ ٤ صمحة‎ 6 


- من Lio‏ العلم 


اكثر من مائة مسألة علمية في أشلوب مبسط 


۰ صمحات ۱۷« ۲ 


۱۰۸ 


أحمد محمد الصدیق 


أحمد .محمد الصديق 


أحمد الجدع 


أحمد الجدع 


حسني أدهم جرار 


حسن أدهم جرار 


شعر معروف رفيق 


أحمد الجدع 


دو عادل أحمد جرار 


۱- العسل (من الاعجاز الطبى في القران د. عبدالله عبدالرژاق 
مسعود السعید ۱ 
۵٥‏ صفحة ۱۷*< ۲. 
۲ الدلالة اللغوية عند العرب د. عبدالکریم مجاهد 
۲ صفحة ۱۷ ۲ 


- ردود على عدد من الكتاب العاصرین 


۱- دیوان الدکتور یوسف القرضاوي جمعه وحققه 
حسني آدهم جرار 

5 

۲- الکتبات التخصصة ودورها في التنمية سعید أحمد حسن 
YEX\V‏ 

۳- الحركة الثقافية الاسلامية سعید أحمد حسن 
أسبابها ومراکزها - ۱ 
YEX\V‏ 


کتب تو زعھا الدار 
۱- التجسس واحکامه في الشريعة الاسلامية محمد راکان الدغمی 
۲- دلیل الستقبل التخصصی ا امعی ۱ 
۰ صفحة تشمل جامعات العالم الختلفة د. شعبان حافظ 
۳- نباتات الزينة الداخلية م . محمود جرن 
٤‏ ۰ صشحة «ورق ملون ومصقول» 
6 - شعر الخلفاء من العصرین الراشدي والاموي نبال تيسير خاش 


۰۵ صشّحة ۶۰۱۷ ۲ 
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ر قم الايداع لدى 
مدرية الکتبات والوثائق الوطنية 
۸ء۸ 


